حرية 
2 الاعتقاد في | 
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ران الكر 
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سن بن فر 
حان الالکی 


المعدمة 


۳ 
3 ۵ م ص 


( امد لله الذي أَنزّل عَلى عَبْدِهِ الكتاب وم بل له عوفاه قينا يدر تما شید من 


۳ م سار ۳ ۳ 000 م 0000 ر عع 
لد نه شر المؤمنين الذين تعملون الصالحات ان لهم اجرا حسئا)» وصلی الله على من حنه 


من امل القرآن الكريم يحد فيه شفاء لمشاكل العصرء سواء على المستوى الفردي أو 
الجماعي أو الإنساني» هذا کلام وله كل المسلمين» والقيل من وفته الله للوصول إلى تطبيق 


سواء كان هذا الشربك فردا أو مذهبا أو دولة أو رأي عام. . 


فلذلك نسأل الله قبل كل شيء أن بوفقنا في مجنب إشراك غيره في المراقبة» بمعنى ألا براقب 
الباحث إلا الله» لا براقب رضا القرب ولا البعید» ولا الدنيا العاجلة ولا السمعة والثناء» 
فحب الناس عبادة والمصلحة عبادة والمذهب عبادة إذا راقبهم الباحث عند كناية أي بحث 
أو فتوی» ولا نظن أن تحذير الله من الشرك كان عبثا أو أنه سياتي عليه زمن تتنهي 
صلاحیته» بل ولعل أكثر الناس ا عن الشولد هم واقعون في أنواع منه عندما راقبون الشيخ 
أو المذهب. .ام وعندما بهملون شرك الاحبار والرهبان والراي العام وحب الثناء وتركية 


غامات ضاق السموات والارض والانسان؛ 
وقد خلق الله السموات والارض والانسان ارم غادات کبری؛ بترئب مضها على عضء 
وتتیها متطتيا لمن تأمل الترآن الكزيم هي 
الغادة الأولى: الاتلاء 

والثانية: العدل 
والثالّة : الإمان 
والراسة: العبادة 
إذن فليس غاءة الق الوحيدة هو عبادة الله فقطء كما نظن أكثر المسلمين؛ فهذا وهم كير 
أوقعهم فيه الواقع السياسي؛ لصرفهم عن فهم حقيقة الانلاه» وللتتصل من لوازم الإمانء 
107 من صعوبة العدل» واش الواقع السياسي على العبادة جافة من أهدافهاء عقيمة عن 
تاج ثرئهاء فخرجت عبادتنا عبادة عجيبة» لا تعرف معنى الامّلاء ولا مركزية العدل» ولا 
حقيفة الان فيي لا تصبر علی بلاء ولا تقاوم طلا ولا تسنجیب لعادل» واستلأت ادن 


العبّاد الحمقى والسلاطين الظلمةء وخلت من عبد الله حن عبادنه. 


الامّلاء غاءة إلمية أولى: 


آما الدليل من كناب الله على علة الامّلاء واختبار الانسان في ما أعطاه الله من نعم الحواس 
ولعقل والقلب والمال والصحة . .ال ففي امات كثيرة منها قوله تعالى في سورة المائدة المدنية: 


6 ص ۵ م 0 2 ۵ م ۳ ۳ و 
انا الیل الكتاب بالحَى مصدقا لما تین ندیه من الكثاب ومهیمتا عليه فاحكم بیتهم دما 
7 ۳7 یز و 4 .1 د ص 


2 2 


۶ 000 - 0 وس ااه و 2 2 
ڙل الله ولا تع أَهْوَاءهُمْ نا جاك من الق ٠‏ لكل جفنا ملکم شرعه وملاجاء واو 
0 م زم ا زا 2 کک سم و 0 


أن وانخده وک امرك ف ا اک ا الراك إلى له 


3 ما وو وو ر ھەر و 51 
مرْجعكم جَمِيعًا فيكم ما کم فيه تختّلفونَ (48) وقال في سورة الانعام المكية : (( وهو 
م2 مر و مر م2 و و ر و 


1 ر و ۳ ٩‏ 
الزی حع حعلکم خلاف الارض, ورفم عضکم فوق تعض درحات ليبلوكم فى ما اتاک لِنْ 


۳ 5 مير 


رل سر العقاب وإنة لغفورٌ رَحِيمٌ (165) / بل ذكر في سورة هود أن الغادة من خلق 


o 


” ومن أعظم ما آتانا الله السمع والبصر والعمّل والقلب ( الضمير)ء وهي من آبرز مواطن الانئلاء» وبأتي في الدرجة 
الثانية المال والمكانة والدنيا بزينتها والصحة . . .ال وكل ما اتاك الله فهو محل للاسّلاء» ويكون اجنيا الاسّلاء هو معرفة 
وظيفة هذه النعم» وظيقة السمع أن سمع والبصر أن دبصر والعقل أن سقل والقاب أن يحيا ف على 
ره میا من شي سا على فرط ی (22) فل هر لزي ناکم وجل تک الم والأمصَار ولد 
لما تشکزون (23) وشکرها تناها تؤدي وظينتهاء وكذلك وظيفة المال أن بعطی منه للمستحق (وفي ألم 
عن ۳ ره [الذاربات )۰ والسلطة أن تعدل والمكانة أن توظف في نصرة الحىّ والخير. .ال وهذا مبثوث في 
کاب الله وهذا عزاء من نقصه شيء من هذه النعم» کین فقد السمع أو البصر أو العقلء لأنه بهذا یکون الله قد كفاه 
لتاق ابر لانلاه فيما فقد» وتصبح تتيجته خبرا له قال تعالی : کیا ناسا علی ما فاتکم وا فرخُوا با ناكم 
ا 3۹ ۳ (23) [الحديد] » فعلی عدد النعم سعد الاتلاء» وعلی قدر التعم عظم الاسّلاء . 


م7 


السموات والأرض هو الاملاء” : (( و السَمَاوات 2 في سل ام - وکا 


2 


ره على اء رک کم خسن عم ون فلت کم مون نب اب 


* وان استشکل مکابر قاتلا : إذا كان اتلاء الانسان هو علة خلق السموات والأرضء فكيف تم خلق السموات 
والأرض قبل خاق الانسان بملاين الستين ؟ هلا كان خلتهما ا والجواب: مع أن الله لا سال عما بفعل» فله العزة 
والقدرة والعلم إلا أنه عکی الجواب سهولة على هذا الاستشکال بالقول أن الاتلاء غادة في كل مكلف» ولیس عتصاً 
الإنسانء فهو غاءة في خلق الجن والإنس وكل مكلف م نعرفهء كما قال تعالى في سورة الأنعام 20 مشر الجن ونس 
اک رل ما لك مون ا وک قاء تزیکم هذا و شه على أَنْسنا وعَرَهُمْ الحياة الا 
شزو على اشم اَم انا افر (130)/ وقال تعالى :ونر با ِن الجن والس لهم توا 
هون 3 ب : بصرون 3 1 i‏ َسْمَعُونَ 3 وت کلام ۲ هم ۳ اوك م شم الافلون (179 
[الاعراف/179]) وقال تعانی : (قال شلوا في 2 اش من تک من والانس ار کنا خلت اه 
و اخ [الأعراف/38]) فان جنس ل على الإنسان بما لا عمله إلا الله من امن وكان 1 لیس قسه 
وذ 3 7 لها للملائكة شحو َم ۳ ١‏ لیس کان ص ) الجن 0 22 ت ره اذو وت 4 اوه 
دوني وَهُمْ تک ار سر اه 7 (50) وقالت الملاتكة قبل خاق آدم : (وإذ قال رت الماك عاعز في 
رش خلية قلا لفیا من نشد فا رسفا الا [لبقرة] إذن فالله أعلم كم من آمم من الجن سبقت 
الانسان إلى هذا العالم» وربما سبقّت أجناس أخرى م مص الله علينا خبرهم» كما في قوله تعالى :له : 0 اد 
له من في ارات ون في الرْض وشن والفَمرُ اوم والجبال ور رواب كر ناماس وكير حي 
عله العَدَايُ ومن هن له اه من نکم إن ل ما نشا۶ (18) [الحج])» فتوله (من في السموات ومن في 
الأرض) خطاب للعاقل المكاف» ثم عطف عليها غير العاقل من الشمس والقمر . . ثم خصص الناس لأنهم ا لحلاف 
على الأرضء إذن فلا نخرف أكثر المكلفين في سموات ولا في أرضء كما م سّص لنا الله أخبار الجرات والأكوان» ولا ما 
في السموات والأرض من خلوقات أخرى بعضها عاقل مكلف كما في الآنة السابقة. فمن بستطیع أن يحدد أنواع المكلفين 
وددابة خاق هؤلاء المكلفين؟ وهل ذكر الجن والانس نفي لما سواهم؟ كلا. 


محر الا" 


ل نذا ا 2 ین (7) / وقال في سورة الكهف المكية فلت ناخ 


لت علی ارم م إن ل بت بهذا لح سا (6) زا جَعَلنَا ما عَلى الأرْض ربمّة لها 


و و كر 6 ۱ 2 ان مه 2 
ارم اه اخسن عملا (7) / وى سورة الملك المكية (تبارك الذي , ده الماك وهو على 


۳ 


مر ه ‏ همم ۵ و 


کل یه قد (1) لني ان المت وال اليباوكم 1 A‏ ور ام تفر 


وغير ذلك من الانات. 


إذن فالاتله غابة من غادات خلق السموات والارض والإنسان» وهي الفاة الأولى» التي 
سب عليها الکلیف. إذ لولا إرادة الله للائلاء لما كلف المكلفين» ولحبلهم على الطاعة كما 
جبل الحيوان والنبات والجماد على اللسبيح له ثم اللكليف شبن عليه الحرة» حرية 
الاختيار» فلا املاء في حى غير المكلف من حيوان ونبات وجماد وإما هم مجبولون على 
أداء وظائف معينة» وكذا لا اسلاء في حن الجنون والصغير والنائم لغياب موطن التكليف ألا 
وهو العمّل » فالاتلاء لا كون إلا في حق من ملك حن الاختبار» ومن هنا تأي مقدمات 
النجاح في الانلاه وهو حسن استخدام الحواس فهي الماح الأساس لتحتیق المدف من 
الائلاء وتوقف عليه الحدى أو الضلال» أعني رقف على توظيف الحواس» فمن أساء 
توظيف الحواس فعطلها أو تبرع بها لرأي عام أو قبيلة آو عادة ورثها عن الاناء والأجداد فلا 


مكدو لا الضلال فیکون قد أضل نسه لاه غلق أوانها الإتدائية نفسه» ومن سمع 


واهر [ احسن توظيف نعم الحواس) دلته - بنوفيق الله على المداة» وهذا المعنى موسع 
ی القران الكرم. 

إذن فالاات الكرمة السابقة وأمثاطما تقرر أن الالء - ايلاء الکلفین- غاءة كارى من 
غابات خلق السموات والارض والانسان, ولكن الانله مراحل ولیست مرحلة واحدةه 
مرحلة الحواس ثم العمّل والقاب ثم الإمان» واعظم الاتلاه بعد جاوز مرحلة الحواس هو 
الالء في اعظم نعمة وهبها الله لانسان الکلف ألا وهو العفل» فالعقل هو الفارق الجوهري 


ينه وین سائر الاصناف الأخری من حیوان ونبات وجمادات. 


وقد ربط الله بين الاملائين في عدة ابات من باب أن الحواس آول العقل. مثل قوله تعالى: (إنَّ 


شر الدواب عند الله | تم اكم الزن لا اون ) وقال : ( فإك لا تسم الموتی ولا تسم 
الصّمّ الذغاءاذا ولوا مدر (52) وما انت يادي المي عَنْ ضاالهم ِن تسم إلا من ین 


51 هم تْلُونَ) فالذي لا سمع البرهان ولا برى الحجج کون قد أَغلق منافذ العقلء لاه 


لا مدخل للعقل إلا عن طريق الحواس 3, » والانتلاه للعمّل ومنافذه متقدم على الکلیف با 
شمله من اتباع للاوامر واجتناب المناهى» 5 من عدل وإعان وعبادة وتقوی . .ا هذا 
7 ثم من تافل القول أن سمع الإنسان وبصره يختلف عن مع الحيوان وبصرهء لان الحواس في الإنسان مرتبطة بالعقل» 


بينما هي في الحيوان مرتبطة بالغريزة» وهنا تصبح الحواس حل للانلاه اضا وسقدم اسّلاؤها على اسّلاء العمل والقاب 


من جانب» ومن جانب آخر؛ لان کل مكلف عل للانتلاه بمشيئة كونية قدربة» آمن أو لم 
ومن» عبد الله أو عبد الأصنام» علم بالإسلام أم لم بعلم بلغته الحجة أو م تبلفه . . كل 
مبللی على قدر ما سمع وما أصر وما عمّل» فقد بكون هناك أقوام لم سمعوا ددين قط كن 
العاقل منهم ذم مساويء الأخلاق من ظلم وكذب وسرقة . .ا إذن فهو مبتلی في ما عقله 
حتى ولو ۸ تبلغه رسالة» لأن ما وصله من الحث على محاسن الأخلاق وذم مساوتها بكون 
قد وصله من ابا النبوات من باب : لب مإ خلا فيه نی [فاطر]ء فكل مدای 


الدنیا فمصدرها من الله إما من شاب نبوة وکتاب أو هداة عقل وضمير. 


ثم الغاة الثانية هي العدل: 

من غاءات الله في بعث الرسل وإنزال الکلب هو العدل وهي غابة قبل الامان والعبادة نا 
سبق أن دکرنا ولا سيأتي, فقال تعالى فى سورة الخد يل المدنية: اسلا لا ایا 
yy,‏ بالط و. ال (25 من سورة لديو ]ا قينا 
يخبر الله أن من الغابات الكبرى التي من أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكذب هو أن نوم الناس 
القسط ومنها ما سبق من کون العقل حجة في ذم الرذائل الإنسانية المعروفة» فكل آمم 
الأرض قبل الإسلام وبعده تذم الظلم وتمدح العدل» بل حتى القالمين يذمون الظلم ولو نظرا 


وعدحون العدل ولو ظربء فمطردة العدل معدمة على فطرية الإمان» ولا آنی الإسلام حعل 


الامان اختیاربا وجعل العدل لزاما ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر) بینما لم يجعل العدل 
اختیارا» اي | ل ( فمن شاء فليعدل ومن شاء فليظلم) وم بعلل او هرز حرية العدل 
والظلم كما قرر حربة الامان والكفر. 


الغادة الثالثة : الإمان: 


رانا أنه في الغابة الاولی ( الاّلاه) هي و وقد علل الله بها سبب 
خلق السموات والأرض والانسان» ورأينا أن الغابة الثانية (العدل) قد علل الله بها إنزال 
الكتب وإرسال الرسل» وقد قدمناها على غاءة الإمان لاه لا خيار بين العدل والظلم؛ ولا 
حربة الظام أن ظلم بل هو مازم بالعدل - والظلم هنا الظلم الحقوقي أو الاعندا» الباشر- 
ينما الإمان اختياري (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) . 

وقضية الامان قضية مرک في الرسالات السماوبة» والامان عدة قضاا نتفاوت من حيث 
الأهمية - وكل على أهمية كيرة- ولکن أهم قضاا الامان آمران» الإمان الله واليوم الآخرء 
فهو أهم من الإمان بالرسل والکلب والملاتكة: لأن الذي ؤمن الله وعرفه» يكون بحسب 
معرفته بالله أقوى على تحمل الاتلاء والاستعداد له لأنه عرف أنه ضحي وبصبر ليحصل 
على رضا الواحد الاحد الذي الاه وراه هالا للاختبار» وكذلك من آمن باليوم الآخر عرف 


أن عمله في الدنيا لن ترك سدى» وأن هذه الدنبا دار عبور وأنها لا تستحق الوقوف عندها 


۳ وأن الدار الآخرة هي المثوى الامدي الذي يجب العمل له والذي سيكون فيه العويض 
الأوفى عن کل مظلمة مه أو صدیق فقده أو مكانة تبوأهاء فقي الآخرة العزاء الكافي عن 
كل مفقود في الدنيا من المعنويات والمحسوساتء فالامان بلا شك من أكر دلائل النجاح في 
الائلاء» ومن ممْبَات العدالة ومحفزات الفضيلةء فالدنیا لا تستحق من الإنسان أن ضحي 
ذو ضمیره وصدقه زرده لل وتصرتهعدالة . .مه وهذه مور تلف النسان كير 
من الخسائر الدنيوية؛ ولكن إذا عرف البتلی ان الله بهذا الاسّلاء إا الاه 8 له وثقة به 
ورما ليباهي به ملافکثه . .اې زاده هذا مان ات الله الواحد الأحدء وأن 
ولذاك نجد الله عز وجل بخصص الإمان الله واليوم الآخر ویفضلها على كثير من مسائل 
الإمان الاخری حتى الإمان بالرسل والکلب النزلة. كما في قوله تعالى: (إنَّ 0 ما 
وال ب ادوا وااری والصّايينَ من من ال تخر وعمل صَالحا فلم یم ند 
رم وا وا عم وا هم تون [البقرة/62] فنا م تحدث الله عن الأبياء والكتب 
المنزلة والملاتكة لاسباب, أولما لان کل ملة من هذه الملل لا تؤمن بأنبیاء الملة الأخرى ولا 
کنبهم باستتناء المسلمين» فالومهم بالحد الادنی والاهم ( الإمان بالله واليوم الآخر) فإذا عماوا 
صالا ( وهو الا لوق العالية من عدل وصدق ور ..) فقد محتّت مجانهم» وكذلك قوله 


م7 
0 


اء الليل 


۳ 


1 هم 3 2 هو و 


كان ی اهل الکتاب : توا سوام من َل الككاب هون ات الله 


ناء 


۵ 01 


مرو 8 ا ۵ و و وه ر مه و 24 E‏ 75 772 مه ۳ و 
وَهُمْ سْجدون (113) ومون الله وَاليوم الاخر وِبَامْرُونَ بالمغروف ويون عن المنكر 


وس رون في ارات واولئلت من الصَالحِينَ (114) [ال عمران] . 


72 


ولكن الواقع السياسي أراد أن تحصر النجاة دين ثم بمذهب من سبعين مذهبا وهو مذهب 
السلطة, كما في الحديث الذي رواه معاویة: (قال النبى صلى الله عليه و سلم : إن أهل 
الكثاب تفرقوا في دنهم على اتن و سبعين ملة و تفترق هذه الامة على ثلاث و سبعين كلها 


في النار الا واحدة و هي الجماعة)* ! وتبع العلماء ساطتهم في هذه العقيدة فقال ابن تيمية في 


ا رر و 
200 
س مور دق ° 
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عَلَى ثلاث ون فا + کا في ار 1١‏ اعم وهی لحلاف ١‏ انر مير ادل 
الجماعة بأمو ركلامية وخلافية . .الل 

هذا هو الا السياسي القدیم الذي سیر عليه الواقع المذهبي؛ تسر الأجيال خاف ما کنبه 
الأسلاف» وبنقل الأسلاف ما رواه السلاطین» وکاب الله في الحالين غير حجذ! ولا لتقت 
ی مثل اله السائقة ونغا نشغل السلمون ف طرق عمرو ن شعیب آو صفوان بن عمرو 
ااسکسکي وهؤلاء إا رووا ما سه قصاص السلطة ورواتهم» وأصبح الناس سديئون با 


وضعه السلطان وحرضون عما نطق به انقران» وهنا جح مكر الشيطان» وأ مکره أن نظن 


لت راهن این للحاكم مع تعلیقات الذهبي في اتلخیص - (ج 1 / ص 218) 


السلم أنه عدوه وهو ينطق باسانه» فاللهم عونك على بيان شرعك» واعصمنا من الشيطان 
وو 

إذن فالآمان على مورنّه إلا أنه مسائل بعضها أهم من عض» وکها من کار ما آوجیه اه 
ولكنه مع هذا كله لا إكراه في الدین» ومن هنا قلنا أن العدل مقدم في المطلبية على الإإمان» 
والإمان مقدم على العبادة» والعبادة شاحنة للإمان» كما أن الامان عامل شاحن للعدالة » 
والعدالة اختیار موف للاسلاء. . من هنا عمل الواقع السياسي على تغفیل البشر وصرفهم 
عن الترتيب طمذه الغادات لما بترتب عليها من كشف الخال السياسي والقافی» وبالثالي العمل 
الجاد على إصلاح الوضع» فتم صرف الناس إلى العبادة احضة اامدة التي تغفل عن وظيفتها 
في شحن الامان الذي سل إلى الواقع العملي من توظيف قدرات الإنسان العقلية والعملية 
والروحية في زرع الفضيلة والإبداع وإمائها على الأرض» لكون استخلاف الله للإنسان على 
الأرض واستعماره فيهاء وهذه الغادات الأرم فیها حديث طول لا بسع له المعام هناء 
وللأمانة + E‏ من قبل رتب هذا الترتیب» وجل الدراسات العاصرة سنجیب 
مسألة العدل فقط جاورا مع العف انا ان شرر معنى الاسّلاء المتدرح من الحواس إلى 


العقل والضمير إلى رة ذلك فلم اوا إليه فضلاً عن جنه ونقربره» مع أن القرآن 


الكريم ناطق بهذا الترتيب» ولكن بحناج للتدير لولا أقفال التقليد والعواند وضغط الواقع 


الفكري والسياسي (أفلا درون الفران على قوب أقفالها) ؟ . 
ثم الغادة الرااعة : هي العبادة : (وَمَا خلت الجن والانس إلا ِيَْبُدُون [الذاربات] 

والغابة العبادية لا تناقض مع غابة الاملاء ولا العدل ولا الإمان» فمن لا عبد إلا الله يكون 
قد مر مراحل الاّلاء والامان والعدل, والعبادة هنا أسمل من الصلاة والركاة والصوم 
والحبج. . فالعبادة ألا تتخذ مع الله إلا آخره لا صنما ولا شيخا ولا عادة ولا مذهبا . .الج 
فمن فعل هذا فقد عبد الله ومن م فعل هذا فلا آدري هل عبادة الله فق مع التعبد بظلم 
الناس والركون إلى الظلمة ام ل۱؟ سياف الامات بدل على شمولية العبادة كما في قوله تعالى : 


(ولا تجْعَاوا مع الله 5 خر إني تک مد نیز مین (51) کزلات ما أ ا ی من 


۳7 
3 مرو م7 رم 


سول إا لا اج أو مجو (52) أَناصوًا به بل هم فو اون (53) قول عنم فنا 


5 
3 


ا ماو (54) 7 ن ال کڑی : 2 امد (55) وم الجن ۳ ا 
دون (۰)56 فمن عطل العقل لفتوى أو عقيدة أو قتل الأبرباء لفتوى أو عقيدة» أو ظلم 
الناس لفتوى أو عقيدة» أو أكل أموال الناس لفتوى» أو عطل سممعه وبصره وأعرض عن آدأت 
لله النبرات لفتوى أو عقيدة أو شیخ. . هل بختلف عن الذين امخذوا أحبارهم ورهبانهم 


الكليف العقلي والقلی والبصري والسمعي؛ فهذا أمر بعرفه الله وحده فالله هو الذي بعلم 
من ستطیم أن بعبده وحده ومن لا ستطیع الا أن بعبده إلا مع غيرهء كل القرآن الكريم قائم 


على هذا المبداً والتطلن» فمن شاء فلينظر ومن شاء فليعرض. 
العبادات لا غنات و سراف ووظاش: 


ثم إن العبادات المشهورة من صلاة وصوم وحبم .. ما أهداف وغانات أعد منها» وإيست 
غابة في ذاتهاء ونا هي بمنزلة الشحنات الإمانية التق تساعد المؤمن على الاتصال ,الله 
والتعلق به وقطم كل الحبال البشربة التي حول بين الانسان وبين الصعود إلى السماءء وهذا 
ظاهر في الآنات الكرمة» فالصلاة مثا - وهي أشهر العبادات العملية- نجد الله يذكر لحا 
اسا هد ما تصور أكثر الناس؛ فأكثر الاس نصور ور من ا 
لزاتهاء وکان لله طلبها لنفسهء والله غني عن العالمين» وما ترجع فائدة الصلاة وغيرها من 
العبادات للإنسان نفسه إذ تشحنه بالطاقة اللازمة لتخطي الوان البشرءة والاهواء الذاتية, 
فاغبرني وت اص لور وذكر الله له معنى أوسع من الذكر اللفظي» إنه الضمير 
السليء الله ويقول تعالى ( ها الذي وا إا وي لب منت فاسع إلى وک 


الله وذرو الم ذاکم خی لكم إن كفلم عُلمُونَ): إذ مى الصلاة ذكرا لله العنی القراني 


للذكر وليس بالمعنى اللقظي» وقوله تعالى 0 بالصير وَالصّلاة 3 تک ١‏ على 
الحَاشعينَ ) وهنا لايد أن کون الستعان عليه أعلى غاية وشن من الستعان به» فعندما 
أستعين بالقلم على الكثادة فالكثابة هي الغادة الاعد» والانة تشير إلى الغادة الأولى (لاتلا 
وفروعه) ولذلك قرن بين الصبر والصلاةء شحن الطاقة الروحية أعلى السقف والصبر أساس 
الوا وقوله فاك ات ما او لت من الکاب وق الصا إن الصا 0 عن ا 
نکر رک ال کر وله له ما مشوخ ) فالعان ال لا نهون عن اافحشاء ول 
بامرون بالعروف كأنهم لم صلوا . . لأن الله وصف الصلاة بأنها تتهى عن الفحشاء والمنكر 
فالذي لا تنهاه صلاته عن منكر ولا تعينه على النهي عن منكر ليست هي الصلاة التي 
وصنها الله لناء والمصلون في عصرنا الله بعلم حالمم» فغابة ما بطمع الناس متهم آلا تآمرهم 
صلاتهم بالمدكرء فما من خطبة في مساجد السلمین ما فيها - المسجد ارام والسجد 
النبوي - الا وترجف قلوب المسلمين في مشارق الارض ومغاربها خشية من صدور منکر 
من الفتوى أو التحرض والضیق الأفتي واللکفیر رغم ضغط السلطة والإعلام؛ فاي فحشاء 


دنهى عنها الصلون ؟ واي معروف امرون ۹ 


إذن فهذا المثال لعبادة واحدة من العبادات الت آمر الله بهاء رأدنا أنه مکی أن تكون عبادة 


حية ميي الارض واهلها شرط تؤدي وظيفتهاء من ذكر الله والمر بالمعروف والتهي عن 


النک ومعرفة علة تشريع لله ما من آدات القرآن الكريم أولى من معرفة واحباتها وستنهاء 
لاه معرفة على تشرعها تکون خالصة لله وحده مساجدها وخشوعها وأهدافها 
ووظائنها . 

كما مكن أن تكون الصلاة جرد مارسة عبادية جافة جامدة مضالة المسلمين مفرقة نهم 
إذا دخلتها الأهداف السياسية والمذهبية والبشرىةء فالفرق بن الصلاتين هو تيجة للفرق بين 


عبادة الله وعبادة البشر . 


وشّدر ما نقترب من القران الكريم ونبتعد عن كثير من الأحاددث التق حجبنا عن القرآن 
أمكن معرفة العيادات وغااتها ووظائفهاء ومّدر انغماسنا في الأحادث صرفتا عن الغادة 
من وضع كثير من الأحاددث نما هو التشويش على الوظائف التي بينها القرآن الکرم» والواقع 
السياسي من عهد بني أمية أشغل الامة عن القرآن الكريم بالاحادث والروانات 
والإسرائيليات والاراء لان قرآن الکریم مبنى على تفعيل الطاقات والإيجابية التفاعلية في 


امجتمع فهذه الحيوية تشکل خطرا على أي واقع ظالم مستبد» فكان لابد من بث الروانات 


الضرار لإرجاع الفرد إلى سابينه» ليبقى في بیئه وييكي على خطيئته ويدع الدنيا لأهلها ! 
فالدنیا ملعونة ملعون ما فبها؟! 
العبادات حاجة للبشر : 


إذن فعبادة الله إا آمر الله بها ليس من داب الحاجة إليها وإنا لحاجة البشر إليهاء لأنك إن 
عبدت الله حن عبادته تركت عبادة غيره وأصبحت شهادتك لله وقلبك لله وعقلك لله 
وقولك وسمعك وصرك. ۰ قاسهمت ی حباة الضمائر والعمول والحواس والاعمال» اما إن 


أشرك المسلم مع الله غيره في صلاته أوغيرها من العبادات تركه الله وشركه معه : (وان 


ی 
0 ري ت 


ماد اله فلا تدعوا مم الله حم ) وف ظل هذه الاية عرف صحة الحديث القدسي 
الذي في الصحيح - (الجمع بين الصحيحين - (ج 3 / ص 239)- بول الله : ( أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركنه وشرکه)» ولذلك تركنا الله 
وصلاتنا فاصبحنا لا نامر معروف إلا إن رضي عنه السلطان والمذهب» ولا تأمر معروف 
إلا إذا رضي عنه السلطان والمذهبء وهذه علة العلل عبر ناریحتا الإسلامي» لذ جردنا 
لعبادات من وظینتها الق حددها الله في كاه وأدخلتنا السلطة وفتهاتها في تفاصيل 
١‏ وهو حديث رواه النرمذي وغيره وصححه حضهم وهو منکز والائر السياسي عليه ظاهر» ومن تدر اسماء رواته 


عرف قربهم من الساطة, والقرآن برد هذا الحديثء فالله لا بلعن الا من تحن اللعنة من الشيطان وذوبه من الظالمين 


والكاذين» أما الد ما عحسوسانها ومعنویانها فهي مسيرة وم ترتکب شط نسح نة 


الكيفيات والتفاخر بدقائق الفقّه والفتوى في هذه العبادة أو تلك» وتم ناء المذاهب على هذه 
المفاخرات فم نزع آرواح العبادات» ومن آهمها الصلات تأصبح السلمون كا لشب المسندة لا 


روح فیهم إلا من رحم راك والاخشاب لا محرر إنسانا ولا تیم حضارة . 


الأكراه لا ستناسب مع الغادات الکبری من خلق الکون: 

إذن فالاکراه على الدين يحالف ميدأ الالاء ومبداً العدل ومبداً الإمان ومیداًالعبادة نعم في 
موضوع الحقوق تلف الأمرء لان العدل واجبء ولیقاف حرية الظام حتى لا تعدی إلى ظلم 
غيره واجبء ثم قد تكره الظام على العدل لان الظلم أمر خارج إلى الجوارح فتمنعه من 


اتعدي» ولکن الإمان والکفر والنفاق آمر قلي واختصاصه بلاتلاه ألم . 


وعدرما تقول إن الله عز وجل شرع حربة الاعتقاد وحرّم الآكراه في الدین» فإننا لا نعني أنه 
ماح شرعا لمن شاء مشروعية الطعن في الدين» أو أنه بستويعنده من آمن بالله ومن نکر به 
أو أنه نفضل الأددان وريا الإلحاد على دين الإسلام الحمدي» نعم من حقه أن ستقد ما شاء 
وبری ما شاء ومن حمّنا كمسلمين أن نقول إن آراءه واقواله باطلةء فكون اعتقاده الشيء أو 
قوله به لا عني الإقرار تصوابه» ولكى بعني أنه ليست هناك عقوبة شرعية تفرض عليه إلا 
الدليل والبرهان والجدال بالتي هي أحسن» بل حتى الأددان التي تسمى “ماوبة ليست سمماوية 


خالصةء فافضلية واحقية الرسالة الحمددة ظاهرة فى قوله تعالى (وَأَنْيككَا ال الکتاب الح 
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۵ م ۳ ۳ و 2 م ت 2 
مصدقا لما بين دنه من الکتاب ومهیمتا عليه فاحکم نهم ما انزل الله ولا تبغ أَهْوَاءهُمْ 


۳ م2 0 و ب 0 و 2 م2 21 مر 77 
عما جاءك من الحو لکل حَعَلنَا مد كم شرعة ومنهاحا ولو شاء الله لحع لحعلکم امة واحدةٌ 


2 و و مر ,و ر مر و هد م2 م2 01 و ر ور و و و 
۳ ل .] ۰ 4 75 0 5 ۵ فى ۰« ۰ ۵ م ر E‏ 0 ۳ ۳2 مر سره بو 0 ا چ 
وک لیبلوکم في ما اناكم فاقوا الخیرات إلى الله مرجمکم جمیعا یکم ما کم فيه 


م ۵م و 


تخبون (48) [المائدة]» فالاسلام احمدي وان کان لا تلف عن الإسلام الابراهيمي ولا 
الاسلام اميسو آو الوسوي الا أن الواقع عرفه حتى أهل الکتاب اسهم أن الااجیل 
والتوراة والتلمود والزبور دخاها من التحرف والزبادات والطمس ما لمتهاء وآما من حيث 
الصدر الامي والخطوط العامة فالانبياء كلهم دنهم الإسلام مع اختلاف في عض التشرعات 
ما تاسب مع تطور البشر وخصانصهم» وامناز دين الاسلام الحمدي بانه حاتم لادبان» وآن 
الثرآن الكريم محفوظ كص خالص 1 عن مدی امحراف المسلمين عنه» وهذا الدن 
ثم لاد أن کون شاملا من حيث أحكامه و من حيث المدعوين ومن حيث نسخه لبعض 
الأحكام السابقة التي كانت تصلح لازمان متقدمة آو کانت خاصة وم دون قوم. .ا مثل 
تحريم عض الطيبات على اليهود من باب العقوية لا من داب التحريم الشرعی» كفوله تعالى ( 


س 


3 ۳ ۳ 7 2 م2 
الذرن هادوا حرنتا عیهم طییات اجلت م وصَدمم عن سل اه کر 


72 2 ر 


(160) [النساء]» فمثل هذه الأحكام المؤقئة زالت من دين الإسلام الخاتم» فجاء الإسلام 
رفع عض الشرائع السانقة لان الله وضعها عقوية وتادبا» وكانت تلك الأحكام والشدائد 


صرورة نادبيذ والنادب له مدة معبنذة» والبشرية کالخلوق الواحد » شمو و سعلم وسّادب 


وستطور» ونکافاً . .ال قال تعالی: ۳ 7 بون الول النبي اني 5 تجدون کم 


8 و ۵ و و ا م۵ م 


E‏ والإنجيل ار ممم ا هم عن اک 0 4 بيات وحن 
عم لبنت و 4 عنهم إصرهه هش حال e‏ م الزن اوا به ور 
۰ و 2 لزي زل E‏ لت هر شم لوق (157) [الاعراف]» إذن فهناك 
أغلال وشدائد وضعت عن الناس» وكانت موجودة إما من قبل الله كمقودة, أو رهبانية 
اتدعوها ما كنبها الله عليه والرسالة الخامّة لامد أن تتجنب الأحكام المؤقنة» وتحمل في 
کینوتها ما صلع لكل زمان و مكان سواء فيما يخص الحكمات أو ما مكن كشفه من 
تشاب ومعرفة کل منهما معرفة نسبية, حتاف من قراءة لاخری» من قراءة توسع احکنات 
وش توسع المتشابه» وهذا اللنوع في المراءة ايجايي حب ألا بزعح أحدا مادام له وحه من 
الشرع أو اللغة أو التاوبل . 
كما أن من حن الدين الماع أن يحاصر الظلم في ضیق نطاق» وبسط ساطته على الأقوام 
والشعوب التي تنتهج الظلم والاضطهاد والاکزاه في الدین» وهذا هو المعنى الذي لم ا له 


اغلب الدول الاسلامية عبر التاررخ, وجب أن بکون هذا حل الخلاف معهاء إذ أن تلك 


؟ وقد لا صدق البعض إذا عرف أن عادة الرهبان النصارى في الوطن العربي إلى اليوم لا زوجون» وهذه رهبانية ما 
۳9 الله عليهم عملا وشرعاء فلن يحرم الله رحلا ولا امرأة من حاجة فطردف واا بنظمها وشرعهاء والإسلام دن 


الفطرة . 


الدول تساطها وظلمها وعجزها عن قراءة الإسلام قراءة صحيحةء فد أشاعت أن الإسلام 
بی إكراه الناس على الدين حتى ولو لم بكونوا محارین» وحاولت هذه السلطات تلیص 
الجانب الحقوقي في الاسلام إلى آقصی حدء لكونها لا تستطیع آن تفي نلك الحقوق» فخصلة 
الظلم الذي كانت محمله في کینوتها لا بحتمل وجود جيران من العدل والقسط والحقوق» 
وأهملت أن ادف الرئیس من عث الرسالات لا هو العدل لا الامان» رت اسلا ی 
ات ولا سهم الككاب والمزان بم الاس الط [الحديد/25])» إذن فهدف 
الرسالات هدف عالي إنساني مره كل عاقل» وليس من أهدافه الاکراه على الدين» لكى إذا 


وجدت قبيلة أو دولة تنتهك حقوق الإنسان ولا تعترف بالتعدد الدینی والثقائي فیجب على 


7 
0 م مرو 


المسلمين قتال هؤلاء» حنی کون دين هؤلاء لله بمعنى الا مکون آکراها» (اذن لذن تفانلون 


م7 
س 
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باهم ظَلمُوا وإن الله علی نصرهم تمد بر (39) الذين اخحرحوا من ددارهم غير حق ال ان 


2 0 0 


يووا را الله وا دقع الله اس بعْضهُمْ ينض دنت واي و وصلوات سا 
دك يها اس اله کر ولوق الله من نله له ليحي (40) ال » انظر 
كيف جعل الساجد (رمز الإسلام) آخر الرموز, ليؤكد أن القنال ضد الظالمين والمضطهدين 
هو واجب المسلمين» وليس التال لإكراه الناس على اعتقاد» نعم قد بسط الإسلام سلطته 
في عهد النبوة على أقوام أو قبائل لا ملتزمون بالعدل» وا بقی فيهم القتل والثار والساب 


والنهب والسرقة . . .ال فهذا حن قائم إلى الوم لاي سلطة قوبة قادرة » ویر به العمّلاء» 


وا قى الخلاف فى المعيار أو الحد الذي سمح للدولة العادلة أن تندخل فى شون الدولة 
الظالمة أو القبيلة الظالمة . . وليس أن تتدخل فى شنون الدولة الكافرة أو القبيلة الكافرة. . 
وهناك فرق ظاهر بن الأمرن. 

نعم تأتي عض الانات القرانية بالأمر بال الكفار والمشركين» ولکی لو تاملا كل الآنات الكرمة 
في هذا الباب لوجدناها تقيد من يجب مارنهم یود تفید بأنهم ماربون معندون» وقد ذم 
القرآن الكفر والكافرين لخضوعهم وا لأنظمة ظالمة قبل كونهم ستفدون غير دين الاسلام» 
لكنه خصص العتوية للمعندي والظام وليس لصاحب الدين الخالف لدين الإسلام ( إضافة 
إلى أن مصطلح الکفر في القرآن الكريم قد يحتاف عن مصطلح الكفر الشائع) . 

اي الإسلام نضا منافقين بعضهم معروف مشهور» وبعضهم تلفظ بالكفر علا ولكن + 
ایهم دنا واكثفى باتویخ وكشف آهدافیم ورغبهم في اللوبة مرة بعد مرة» وم یکی لما 
سمى د (الاستتابة) أصل لا في کاب الله ولا سنة رسوله على كثرة ما وردت اللفظة في 
کلب الفقهاء وفتاوى المفتين وسيوف السلاطين» ولکن هذا كله لا علاقة له بالنص الشرعي 
واا علاقته الواقع التاريخي الذي تسرت تشرعاته إلى المدونات الففهية والعقدية و 
الحدسية. 


هذا الکتاب حقوقي» وهدفه في فرع من الحقوق» وهو معرفة حن المخالف في الدین فضلاً 
عن المخالف في الرأي» ومعرفة هذا من اتصوص الشرعية ارلا وخاصة من القرآن الكريم 
قبل الأحاددث الشريفةء ( وان كنا لم نهمل الأحاددث في هذا المبدأ ما ات مع اقرآن الكريم) 
ولکی قى ترتيب المصادر الشرعية مضي تقدیم الاسندلال بالكتاب الكريم على الأحادمث 
لا سيما وأن الاحادث المخالفة رة الاعتفاد يخالفها أحاددث أقوى منها فضلاً عن كونها 
آحاد ومخاف في روائهاء فکیف بمخالفتها القرآن الكريم ؟ 

5 من أهداف الحث على تدير القرآن الکزیم » وألا خشینا عنه كثافة الرویات والاراء» 
فهو ميسر لمن شاء أن سُدير» ولیس ۳ ولا 56 ومن تدره وشك في الأعراف الدنية 
خشي الله وعلم أن الله لیس ينه وبين أحد نسب ولا قرات وأنه لا حجة لمن نیع التقليدء 
ولن بعث الله الانسان إلا 05 إن ببعنّه وسط آهل مذهبه ولا مع سلفه وسیسالنا إل عن 
هذا القرآن» ولاذا هجرنا تديرهء وهل اجهدنا أنفسنا في الاتفاع ولو سَليله- فتليله كاف 
وكثيره هاد- ومن امس الحدى فى غيره اضله الله فمنه المنطلق وهو احور لكل فكرة 


إعانية» ومن لا 55 نه لا عود إليه» ۳ الله أن کنیا هجره واستصعانه والاستهانة نه. 


لا نزاع بن الکتاب والسنة: 


ویب أن ها نذا لاقن .أن هناك مناوعة بن ن والسطة آمداء ولفا الدازعة اما 
في الاستدلال با لم بدل» أو تصحيح ما لا نصح او دعوى نسخ ما لیس تسا .هذه 
مناطق مباحة للبحث العلمي والاجتهاد» وجنا هنا في هذه المنطقة وان خرجنا براي 
يخالف كثيرا من الفمّهاء التمدمین والمتآخرين فما معنى التجديد إذن؟ 

وبجمد الله وتوفيقه فد وجدت کناب الله وسنة رسوله متساوقان في تقربر حربة الاعتقاد 
وتشرعها والدفاع عنها. وان کان القران ات کب وأصرح دلالة فى هذا المعنى من السنث 
ان 06 السنةء ولكن لان اران لا مکی ره ولا التقص من انانه ولا الزنادة فيهاء 
وهذا الحفظ والصون ۸ سم بها الحديث» فالقران الكريم تكفل الله مجنظه والاحادث 
تكفل البشر بحفظهاء وشنان بن قدرة الله وقدرة البشرء فالبشر لا تقارن قدرتهم شدرة الله 
غ ار هقیلس تورك جدود رز لوي ام له نان ۱ 
ومن طن أن قدرته تساوي قدرة الل ووعده ساوي وعد الله فقد ضاهى الله ف جبرونه 
وهذا من أنغض ما ببغضه الله في الانسان. 

فصول الکتاب عا 


وقد قسمت هذا البحث رة فصول: 


الفصل الأول: حرية الاعتقاد في القران الکزنم" وفيه أيحاث: 
اببحث الاول: آدات المشيئة والإرادة 

البحث الثاني: انات وظائف الرسل 

البحث الثالث: ابات حربة الاعتقاد وماع انها ف 
البحث الرام: استّدلالات المخالفين ذه النتائج والرد عليها بإيجحاز 
المبحث الخامس: انات الجهاد لا تناف آنات حرية الاعتقاد 

الفصل الثانى: حربة الاعتفاد فى السنة النبوبة وفيه أيحاث: 
البحث الاول: مقدمات تمهيدية 


1- الكثافة القرانية فى حرية الاعتقاد ودلالتها 


2- الحددث والردة (إجمال) 


المبحث الثاني: حرة الاعتقاد والحددث وفيه قسمان: 


الأحاددث في تقرير حربة الاعتقاد ( أريع مجموعات) 
* الجموعة الأول: أحاديث العرض على التبائل 


“نعود الفضل في هذا الفصل للأستاذ المغرى في كانه ( حرية الاعتقاد في القران الكريم) وقد زدت عليه زبادات 


- حدث عروة 

_- حديث عائشة 

- حدث کب بن مالك 

- حدث جابر بن عبد الله 

- حديث ابن رومان وعبد الله بن أبي بكر [ في العرض على کندة) 
- حدبث علي بن أبي طالب ( في العرض على ني شيبان) 


- رواب الكلبي في العرض على بني عامر 


| 


روادة الزهري ( شيخ ابن إسحاق) 
© الجموعة الثانية: أحاددث عة العقبة 
- نصوصها فى البيعات الثلاث 
- التعليق عليها ودلالاتها 
- مصادرها وروانها 
« الجموعة الثالثة: معاهدات الى (ص): وأشهرها وثيفة المدمنة 
- نصوصها 
5 شرحها ودلالاتها 


© الجموعة الراعة: الاحادث الفردة ( مجوادث خاصة) 


الفصل الثالث: الأحاددث في انهالك حربة الاعتقاد ونقدها 


مقدمة تهيدية 

البحث الأول: حديث عكرمة ونقده 
© ترجمة عكرمة (نوسم) 
. ترجمة أبوب السختياني 
۰ علل الحددث 

البحث النانی: حدث ان مسعود ویانه 


ه الاحادث والثار المفسرة له. . 
©« الاضطراب ف مثنه 
٠»‏ والاخدّلاف فى رفعه وإرساله. 


* ملاحق 


الفصل الرادع: سياقات أهل الحديث والفقه 
© سياقات أهل الحديث لد الردة 
9 سياف البخاري 
- سياق سام 
© سياقات الفتهاء لحد الردة 


- سياقات التقدمن 


س سیافات المتآخرين 


آنهیت من کا هذه القدمة سد مراحعة الکذاب ف شير شوال 1430د 


الفصل الاول: 


حربة الاعتقاد فى القران الكر 

أ اك کف هذا ار حت ادبي أن کات في ميش 
اليم كان لأهل أهل الحديث في وجودها نصيب» سواء على المستوى العلمي أو الحتوقي أو 
لفتهي أو الاقتصادي أو السياسي. . وهذا لا بعني إهدار فضائهم وجهدهم وحسن نياتهم؛ 
کی ۳ ترتفي ات حنى محسن تقييم الأمورع سواء علی مسوی العاني احردة او 


الأشخاص أو الجماعات والاتجاهات. 


وما أن الجميع تحدث عن فضائل أهل الحديث فكان لابد من عرض بعض أضرارهم أنضا 


وخاصة تلك الأضرار الروائية التى خالفت القرآن الكريم أو أسهمت في ذلك» وحتى نعطي 


الموضوع الواحد حقه من البحث الدقيق. . فكان لادد من بحث موسع ستعرض بهدوء 


وتوسع دراسة مقارنة بين القران والحديث في موضوع ما . 


EE‏ الكريم قح الباب أمام العلوم المختلفة و إن أهل احدث ۳ ف 
توهين العلوم الأخرى على المستوى العلمي (فلا ند من ثبات)» وعندما تقول إن القرآن الكريم 
حارب الاستبداد وأن أهل الحدث شجعوا الاسنبداد - ولو من حيث لا شعرون- فلابد 
من أدلة» وعندما تقول أن القران الکزیم آقر التسامح الدنی وان أهل الحديث هم من آرسوا 
اتعصب المذهبي والديني فلاد من أدلة وإثباتات. . وهكذا سنجد لأهل احدث را سلبيا 
في الاقتصاد في الخلط ملا في حقوق المال العام وني حصر الركاة في الأصناف الثمانية ( مع أن 
الركاة حق الله في المال ومعناها في القرآن أشمل من معناها في الحديث) . . وهكذا في الجانب 
الحقوقي انتلنا من (لا إكراه في الدین) إلى ( من دل دنه فاقتلوم) ۰۰ الل وهذا آمر طول 
جدا. . فلااد من مجث هو مفتاح الاصلاح اللمي نفسه. وهو ر انض من لادج 
الصارخة في التبابن بين القرآن والحديث الذي نسبوه إلى الي (ص) بحسن نبةء وضعنه 


السياسة فردده الطیبون . ê‏ 


إذن فلتأخذ حملا واحدا وهو الفل الحتوقى؛ ونحتار منه (حق الحرية) لأننا قبل أن نبحث 


في الحدث خحتاج إلى الحردة» وان ننظر إلى العلومة دون نظر إلى صاحب المعلومة هل هو 


مسلم أو غير مسلم سبي أو شيعي أو معتزلي. ۰ إلا أن توفرت فيه قرا الکذب أو الوهم 
أو الخصومة. . فالسامون فيهم الصادق والکاذب وکذا الکفار والبتدعة. . وهذا آمر 
ملاحظ بلاحظه الرجل البسيط قبل الفقیه. . ینما كان هذا المعنى غاا عند أهل 
الحديث» وکان غير المسلم عندهم لاد أن کک وكذلك ما سمونه المبتدع. . 
وهذه دعوى کذبها الحس فضلاً عن البرهان والدلیل بل إن عض الناس اليوم سجنبون 
العمالة المسلمة لأنهم مظنة الكذب والاحتیال. . مکس العمالة غير المسلمة . . وهذا وان 
كأ نينا ان علمي إلا أنه مشير على الأقل إلى أن من زعم أن الأصل في الكافر الکذب 
وأن الأصل في المسلم الصدق بناج إلى مراجعة وبحث. . وفي طني (غیر العلمي) أن التدشئة 
والثربية ما آثرها في السلم والكافرء الستی وغير الستی. . وهذا الوضوع اشغلنا به أهل 
الحددث وصرفوا المسلمين عن البحث الجاد في الشخصية الفردة والمؤثرات فيها وقرائن 
الصدق والکذب وتخو ذلك ما هو مطور عند غيرهم کاهل المنط مثلاً. . 

بل لو أخذنا علماء السلمین وعلماء الکفار في العلوم الأخرىء لرما وجدنا أن علماء الطب 
وافيزياء والمتطق والاجتماع أصدق قولا وأكثر تواضعا وأقرب إلى تلمس الحقيقة من علماء 
الدين» وخاصة علماء أهل الحددث. . فهذا إشكال ظاهر نراه إلى اليوم. . وكان لأهل 


الحدرث اسن خاطيء ی مسألة الصدرق والکذب» دنوه علی اصول عبر صحيحة أو غير 


مطلقة .. من أن الأصل في السلم الصدقء والاصل في الكافر الکذب. . فهذا غير 
صحيح» ولا عرف الصادق من الکذاب من دنه وا من قوله وفعله. . وهذه حضارات 
العام مسترة على هذا الأمرء والواقع بصدقه. . فيا ترى : كم فات هل الحديث من علم؟ 
كم فانهم من حمّائق سبب إعراضهم عن غير المسلمين ثم عن غير أهل الستة ثم عن 
أصحاب التخصصات المخالفة کاهل الرأي والمنطق والتارخ واللغة والفلك والطب 
والفلاسفة. . ال کل هؤلاء حل تهمة عند أهل الحديث ولا تمد للواحد من هؤلاء ذكرا إلا 
لأفراد من أهل الراي ليس للواحد منهم الا الحديث والحديثين. . فهذا الاستبعاد الكبير 
الكفار والمسلمين على حد سواء كان له أكبر الأثر 5 مرور أحادث حالف العلم وحمائق 
ریخ مازال أهل الحددث على تصحيح كثير منها إلى اليوم. . 

إذن فلا بظن أحد أن استبعاد البشر من البناء العف لا يؤثر على الحديث. . بلى يؤثر لآن 
المعرفة لما دور كير في معرفة الضعيف الذي بأتي بالمتكر ما بخالف الواقع» والثقة الذي بروي 
من الأحاددث ما سفق مع الحقيقة أو یکشنها . . 

فالحديث ليس في أحكام الصلاة والطلاق. . بل الاحادث وردت في کل موضوع؛ في بدء 


الق وتارخ الأنبياء والطب وخصاتص النفس الإنسانية والسياسة والاقتصاد . . .ام 


وثقافة رجل الحددث لحا دور في انتقاء الحددث وروا أو ترک ورده.. 


ماذا مث م برو اهل الحددث حديا واحدا في فضل العقّل مع كثرة ما ورد في فضله في نات 
القرآن الکزیم؟ الجواب واضح . . لآن المعتزلة اهتموا بالعمّل وهم خصوم أهل الحديث فلاند 
من إسقاط حجتهم بتضعيف کل الأحاددث الت وردت في فضل العمّل. . هذا مثال واحد 
على أن رجل الحديث ينتقي من الأحاددث ما سناسب مع ثقافته. . قاذلك كثيرا ما رآ 
البخاري ملا اخثار احادث صحيحه من كذا وكذا ألف حدث. .وکذا فعل آهل 


الحديث. . 


حربة الاعتقاد في القران الکزیم: 

ناخذ من الحقل الحقوقى مسالة الحرية التق أصبحت مطلبا أو مبدءا عالميا من مباديء 
وما زال صوت المسلمين هو الاخفت رثينا في مسألة الحربة وخاصة حربة الدين وحرية 
العبير. . وهذا الخفوت كان مضل أهل الحدىث وليس سبب القرآن الکزیم ولا سيرة 
الرسول الكريم صلوات الله عليه . . 

من أكبر الإشكالات الکبری التى بواجهها السلمون في هذا العصر خاصة. هو ما سطروه 
أنفسهم من فتاوى مبنية على أحاددث وآثار نحد من الحربة المشروعة التق شرعها الله في 


القرآن الكريم. . ومن أشهرها وأهمها (حرية اعّناق الإسلام من عدمه) . . فحربة اللدين في 


القرآن الكريم هي الاصل» والاجبار على الدين أو على سممة معينة صار الأصل عند أهل 
الخدت وها لعوائله لته والسياسية والمذهية والعلسة, 

إذ اننا مجد كثافة في تلك الاحادث ثم الفتاوى التى محث على الإكراه على الدين» ثم تطور 
إلى الاکراه على الذهب؛ وهذه الأحادث والأثار والمتاوى بزداد تشددها كلما امعدت عن 
ور القرآن الكريم . .وهي تنقوى مع قوة القائلين وقلة الناقدين» وتضعف مع ضعف القائلين 
وكثرة الساخطین» فكان لاد من مقارنة (حرية الاعتقاد في القران الكريم) مع (حرية الاعتقاد 
في الاحادث والاثار)؛ ثم آثر ذلك على الحدمث» ولاذا اختار أهل الحديث الاکزاه في الدين 
على حريّه؟ ولماذا ادعوا نسخ کل اة مخالف حدرنا ولاعكس ! 

وهذا البحث نستطیع جنه انطلاقا من مقدمتین: 

المقدمة الأول: أهمية معرفة حكم القران في القضية (حرية الاعتفاد) معرفة صحيحة؛ لا 
مسايرة وافع دول ولا ماراة مزهت قديم» ولا سلطة فارضف ولا فميه بردد الاسّلاء علی 
ما حرمه الله على ننسه وعلى مشبنّه فى الخاق. . وهذا سنوجب إبراد كل الانات الكرمة 


التي تقرر حربة الاعتقادء وذكر الات التق سنّدل بها البعض على شرعية الأكراه في الدين . 


المقدمة الثاثية: أن الحددث لا عارض القران جزماء بل ولا سسخه وما شسره ویبینه. .فإذا 


قلنا أن هذا الحددث يحالف القران فهذا حكم تلقائي انه لا صح عن البي (ص) وان ماه 


من ماه حدما أو صخا ین خخ 

وفرض الفروض ددهية مثل: 

هل القران مع حرية التدين ام مع الأكراه على الدين؟ 

ما هي أحوال الانات في حرية الاعتفاد ؟ 

آعني من نسخ أو تخصیص أو اسسئناء . 3 

وهل هناك آدأت ستّدل بها المكرهون على شرعية الإكراه في الدین ؟ 

وما أحوال هذه الاات ؟ 

من نفسير ومعرفة معنی ودفع التناقض المتوهم ما قد بدو لبادي الراي؟ 
وما هو الدين الذي يحب عدم الاکراه فيه ؟ هل ه وکل الدين ام عضه؟ 
وكيف الجواب على الإكراه على بعض فروع الدين من تأدبة الركاة ونحوها ؟ 


هل هناك أحاددث في الاکزاه في الدين ؟ 

ف کا ن ر 

وإذا ثبت فما هي عللها الاسنادة والمتنية؟ 

وما هي ظروف لها من الضعيف إلى الصحيح عند عض العلماء ؟ 


هی یس یا ای ع نوفدم 


1 


الضعف إلى الصحة فى نظر آکثر السلمین ٩‏ 

وهل هذه الأكثرية اصل آو وجود في زمن التي (ص) ؟ 

وهل هناك أحاددث آخری تف مع القرآن الكردم في تشريع حربة الاعتقاد ومنع الأكراه فيه ؟ 
وإذا وحدت ناذا التكنم علیها ؟ 

وما ظروف تضعینها رغم صحة اصوما وشهادة القران لما ؟ 

أعني ما هي الظروف السياسية والْافیة؟ 

وهل الظروف السياسية والثقافية بهذه القوة مجيث في أحاددث وتشر حادث؟ 


هل سغلب السلطان على القرآن؟ 


هل ستجیب الناس لاسلطان أكثر من استجانتهم للقرآن؟ 

وما هي أسس القافة السلطانية؟ 

وهل الحددث والعقائد أحد روافد هذه الثقّافة؟ 

وما هي أنرز معام الثقافية القرانية وابرز اخنلافانها عن الثقّافة الساطانية؟ 

واي التقاقتين استطاعت أن تسنولي على أكثر الحدث؟ 

وهل ثم توظيف الحديث في التخلص من حقوق القرآن الکزیم بدعاوى كثيرة من نسخ 
وتخصیص ونقیید وسنة خلفاء ودعاوی إجماع واستتباط مرجوح. . . ال 


وهل ستنیم أن مان القران أنه: لا إكراه في الدين) » بينما تدعو عض الاحادث إلى الأكراه 


في الدن ؟ 


وكيف غفل أكثر الفقهاء واهل احدث عن ابات وأحادث حردة المعتقد ؟ وین دبیم هذه 


نات ووئيقة الدنة وضو ذلك ما سیاتی ؟ 
وكيف آجاب الفقهاء الختارون لالككراه في الدین على الانات التى تدعو لحرة الاعتفاد ؟ 


ولاذا اصبح الإكراه على الفرع اکثر وقوعا في التاریخ من الاکزاه على اصل الدين ؟ 


هل يعني هذا أن القران والسنة الاولى كان اوضح من ان سغلهما الفقهاء قبل قيام 


الزامب ؟ 
ثم كيف سنجیز الققیه الآكراه على التفاصيل (الذهب) مع قوله مجربة الأصل (الدين) ؟ 
لیس هذا أدلغ شاهد على الأثر السياسي في ثقّافة الفقهاء ؟ 


ثم هل علم مصطلح الحديث الذي صحم أحاددث ار هذه الانات هل هو علم ا 
أم علمی؟ أم هو خلطة من الأمرن. . ؟ وكيف لنا فصلهما وفصل أثرهما. . وإلى أي 


الحقول هو آقرب؟ وما شواهد ذلك ؟ 

وهل حقا كان هذا الثناء على أهل الحديث لأجل اتورع عن تقد ثقافتهم الت هي عند 
التحقيق مختلطة السپاسة؟ 

ولذا کانوا آعرف با صح وما لم بصح من الحددث فهل بعرفون ما فتك دلاته ن القرآن ولا 
حنی عرفوا ما ثبت من الحديث؟ 

وهل يجوز نصحیح احدث ا الاهنداء اران الكريم؟ 


ومن منهما حكم على الآخر؟ 


ولاذا جد آنأت كرمة تنادي وحدها سيمة مجربة الاعتقاد دون أن کون ده الآنات أدنى 
اهتمام من أهل الحددث والعفائد ؟ إلا أحاددث لا کاد عرفها أحد رغم قوتها . . 

يتما الطرت ار نجد كثرا من الأشاديع لیس فا سقف قرآني ؟ 

لاذا تجحميد بعض الآنات عند حد الثلاوة فقط ونسيانها أو تناسيها عند الاستدلال؟ 

هل هذا انبهار بما عليه الناس؟ م 6 اس م ا الكريم ؟ 

تساؤلات كثيرة من الصعب أن نجيب عليها تفصیل ولکن سنعطي إجاءات مجملة تأي على 
كل هذه الأسّلة وغيرها إن شاء الله. 

وهل قام الْمّهاء المسلمون - كما سهمهم الباحثون المعاصرون- دور كيير في نمل القضية من 
الحردة إلى الوکراه تتماشی مع الواقع السياسي الظام الذي غلب على أكثر فترات ودول 
السلطة في تاريخ المسلمين؟ 
وهل كانت النظربات الشهورة كانت لحمابة هذه الما ؟ أعني مثل نظرية : أن وم العلماء 
مسمومة؟ وأن كلام الأقران طوی ولا بروی» وأن كلام الأقران ف عضهم لا لتقت إليه؟ 
وتعظيم العلماء والفتهاء والتحذير من دهم ؟ وقبل ذلك الامساك عما شجر بين الصحادة؟ 


۱ 1 هل أقنال الات أمام الباحئن بهذه النظريات صد منه العلم م تغطية ما لا مکی الرد 


عليه؟ وهل هذه لحمابة الثقافة السلطوية الت تتجت عبر أهل الحددث ام لحمادة دين المسلم 
آلا س في عرض أخيه السلم؟ ولماذا لا شهم هؤلاء من كلمة (المسلم) الا (السلم المذهبي) 
ولا عممون هذا الورع على كل المسلمين؟ ناذا التورع عن مسلمين والتهور في ذم آخرین؟ 
اش هذه من دلائل الثقافة السياسية التي ما زلنا نشاهدها إلى اليوم؟ آلا تأمر السلطات - 
أي سلطات- بالسماع من علماء دون علماء» واتهاك علماء دون علماء؟ والحث على 
علماء والتحذير من آخرن حتى داخل المذهب الواحد ؟ إذن فهل نحن ما زلنا في خدعة 
السلطة ودين السلطة؟ وإلا فلماذا هذا التناقض؟ ولماذا الاشية من الانطلاق نحو القران 
الكريم وما اتف معه من السنة التبوية ومبادئ الدين العامة والأخلاق ۰ .ال لماذا الإصرار 
على التخندق مع السياسة حيث كانت مصلحتها لا مصلحة الدین ؟ لو أدرك الفقيه أن عبد 
السياسة ما مخندق» وهنا تآني أهمية التدير والعمّل والتطق. .ال ومن هنا جاءت حارية 
العمل والالتفاف على تدير اران بالدعوة لحفظه وتجويده فقط . . ! 

إن السياسة أكبر بكثر يما تصور البسطاء . . السياسة فیها السلطة الضاغطة والدين المنتقى 
والحجة الظاهرة والسيف القاطع والإعلام المتبوع والشاب الصا ونصف البيت وكل الخرم؛ 
والجامع والجامعة والترطاس والقّلم . .هذه هذه السلطة وهي أقوى بكثير عند أكثر الناس من 


كان نطو 


ولذلك فان محرد معرفة الواقع السياسي تبك عما عکن أن تسمح السلطات سره من دين 
الإسلا» ومن لا عرف واقع السلطة عبر التارخ لن عرف كيف وصانا الاسلام وماذا 
وصلنا منه, فالمعرفة التاريخية أصبحت 58 لا نجزاً من معرفة الدين نفسهء إضافة للعلوم 
الأخرى المساعدة على القراءة التاريخية الصحيحة التي تستطيع فهم تصرف السلطة وتصرف 
الشعوب وتصرف الأفراد» نا في زمن من الصعب أن تعرف الْمَيقَة فيه عبر أهل الحددث 
فقط أو عبر مذهب فقط ولما العلمبالتاریخ وما ساعد علی أن کون انعم به صحیحا من 


واليوم كذلك من لا عرف واقع کل دولة لا عرف ماذا سرب من الاسلام ما تسمح به 
الدولة» وماذا می منه خارج التداول العام» هذا آمر مشاهد لا بنکزه إلا من تجهل واقع 


السلطات فى الدول العرية والاسلامية ومن جهل واقع الساطة اغتر اها . 


مخرج القران الکزیم 
هناك مخرح لهج به الجميع؛ ولكن خير إمان . . فالخرج کتاب الله . . .إن كنا مؤمنين. . 


ولا يجوز أن نخشی احدا من الصدع بهذا القول» رغم ترهیب اهل الحديث من العودة للقران 


* هذا العنی حق» وقد ورد في القرآن الكريم كثيرا ومن الاحادث الصحيحة العنی ما رواه الترمذي من حدث علي 


ن أبي طالب كما في جامع الأصول من أحاددث الرسول - (ج 8 / ص 61 عن الحارث الأعور: قال : « مررت 


الكريم والاستنباط منه» ولا يجوز أن نخشی من وصمة الذم بالبدعة إن عدنا للقرآن إن كنا 
مؤمنين ( فلا مخافوهم وخافون إن كنم مومنین)» وهذا لا يعن إنكار السنة كما بريد 
المستعجلون» وما عني إثبات ما شهد له القرآن» ونفي ما عارض القران الکریم» أي ثبات 
البعة شرط أن من ألا تكون موضوعة على التي (ص) . . والاستعانة «الأحادث في 
تفصيل ما أجمله القرآن وإبضاح ما غمض من تفسيره ونحو ذلك» وليس كما تفعل اليوم من 
وضع السنة في جابهة القرآن الكرنم . 

إذن فالخرج كناب الله . . عند من ومن اه کتاب الله . وعند من سن في الله . 

ما إن كان هناك شك في كاب الله. . أو أنه لا فائدة منه» لأنه حمال أوجه! أو لأنه دلا 


اسان او ان نصفه بزعمهم منسوخ أو لانا لا تغرف الناسخ فيه من النسوش أو أن الله 


في السجد » فإذا ناس بخوضون في الأحادث » فدخلت على على فأخبرتة » فال : آوقد فتلوها ؟ قلت: نعم 
قال : أما إني معت رسول الله حصلى الله عليه وسلم- بقل ألا إنها ستكون فتنة » قلت : فما ليم متها ب 
سو ؟ ف كان للدم يدك ما ملک چو هدك وک اک )لهو سمش وله 
E‏ الور ا ال مر ال رم الحكيم » وهو 
الصراط المستقيم » وهو الذي لا تز به الأهواء ٠‏ ولا تلبس به الألبيئة » ولاش منه الما » ولا خان عن کار 
ار »ولا تقضي عجانبه» هو الذي ف ال به سمعته حنی فا : إا سا فا عَجَبا هدي إلى رش 
فاا به [الجن: 1] من قال به صّداق » ومن عبل به جر » ومن حکم به عدل, ومن دعا إليه هدي إلى صراط 


مستقيم » خُذها إليك با أعورٌ ». . 


لبس نحكيم ولا عرف تطور الزمان» أو أن القران ليس شفاء لما في الصدورء ولا هدى 


للناس» وإمًا تشفى وتهدي آسانید سفيان بن عبينة وعمرو بن دنار. . فإذا كان هذه 
عفائدنا وإماننا الباطن؛ (فبتسما أمركم نه مانکم إن کم مؤمنين) . . 

كاب الله أصبح مستهانا ده في الذاكرة الإسلامية . . . وأصبح تردنده من فضول القول فضلاً 
عن فضول الاعمال. . ولذلك لا ننتظر من هذا الإثمال إلا مزدا من عقوية الله لنا بالتحير 
والاختلاف الحاد وضيقٌ النفوس وتساط أهل الجهل والظلم وضياع الا . . 

دلائل القران وقرائنه: 

رن الكريم فيه إشارات ودلائل وقرائن. . وهو واضح جدا في أن من أهداف خاق الله 
للبشر هو الاختلاف. دداءة من الإمان والکفر إلى سائر الاختلافات التى تأتى دون ذلك وما 
أن عشيئة الله قضت اختلان البشر وبانهم إن ستطیعوا أن يحكموا في كل هذه 
الاختلافات في الدنیا وأن الله هو الذي سینبژهم بوم القيامة با كانوا فيه بحتلفون؛ إذا علمنا 
كل هذا من آنات القران الکزیم» فمعنى هذا أن الأكراه على الدين أو المعتقد هو ضد المشيئة 
الإلمية الكونية التي آرادت واقتضت بأن بکزن الناس تلفي ليناح لحم توظيف ما أعطاهم 


الله من عمل وفؤاد وحواس لمعرفة الحقائق باختيار حرء أو مجربة منوحة لحم من الله عز 


وجلء وهذا هو الفرق الأساس ين البشر والملائكةء بل بن البشر وسائر المخلوقات من جماد 


وبات وحیوان. . .ا فالبشر هم وحدهم - مع الجن - هم موطن الاشّلاء . . 


وق هذه لاات سنری وصوح هذه الحقائق القرانية الق تال علی مقدار هحرنا لكاب الله 
وانحراقنا عن تعاليمه القطرية البدهية المنوائمة مع الطبيعة البشرية التي جبل عليها الإنسان» 
وستستعرض ثلاث مجموعات من الآنات الكرمة التي تكد با لا مدع جال الك علی آن 


(حربة الاعتفاد) مطلب قراني أصيل: 
يجموعات ارم من الآنات القرامية 


هناك آرم محموعات من الآنات الكرمة تشکل مخرجا لمعرفة الحكم في حربة الاعتقاد» وهي 


على النحو التالى: 


الجموعة الأولى: ادات المشية: 


الآنات المؤكدة على مشيئة الله في اختلاف البشرء وأن هذه المشيئّة الإلمية قدربة لا مكن أن 


بدلا الله عز وجل» وعلى هذا فليست لا للنسخ كما سيأني و 


المجموعة الثانية : الات وظائف الرسل : 


الآناث البينة لوظائف الرسل والتي تكد على وظائف معينة من اللبشير والانذار ونحوها 
وعلى النهي عن التحكم والسيطرة فضلاً عن الاکراه في الدین» وهي وظائف ثاسّة لكل 
الرسل وليست حلا النسخ كما سياتي . 

الجموعة الثالثة: ابات حرية الاعتقاد وموانع نسخها: 

الانات الصريحة في الإقرار مجرية الاعتقاد وتحريم الإكراه في الدين» مع يان أنها ات معللة ولا 
مکی نسخها ولا تخصیصها في جزء دون آخر ما نعلق العفائد . 

الجموعة الراعة: الانات التي سّمسك بها من بری الآكراه في الدين مع يان آنها لا تدل على ما 
ذهبوا إليه من تشرع الإكراه في الدين» وأن القرآن الكريم لا بناقض بعضه بعضا ولفا بفسر 
عضه 0 3 کید على أن هذه الآنات الكريمة التي سندل بها البعض على نقض الأمور 


السام ة كانت في موضوعات أخرى کفتال العندین ولیست فى الاکزاه على دين . 


احموعة الراعة: آدات ستّدل بها الاخرون على الاکراه ق الدین واطواب 


الانات التى ستدل بها مناصرو الاکراه في الدين. . والتظر نی معانی الآنات ودخل في هذا 


البحث الأحاددث التق تسير فى هذا العنی الأخير وقوة تلك الاحادث من ضعنها . . 


هكذا الترتيب المناسب لمذه الجموعات» ( مشيئّة الله ثم وظائف الرسل ثم آدأت الحرية ثم 
ما ستّدل به ضد هذه الجموعات كهاء واهم هذه الجموعات أو أكثرها دلالة على 
موضوعنا هي آدأت امجموعة الثالثة التي تنص على منع الإكراه في الدين. . ولك سنبحث 


وفق تريب هذه احموعات . ۱ 
أت الجموعة الأولى: آدات المشيئة الإلمية في اء الاختلاف في الدين وطبائع البشر إلى بوم 


القيامة. . وهى كثيرة جدا وصريحة جدا ولكن الناس لا درون القرآن» وكان للاثر 


السياسى دوره الكبير في إهمال دلالات هذه الامات ومن هذه الامات الكرمة: 


وقوله تعالی: ( ولو شاء ريك لحمل الناس أمة واحدة ولا بزالون محتلنین (118) الا من 


رحم رك ولذلك خله وقت كلمة رىك لأملآن - من الجئة والناس أجمعين (119) ) 


وقوله تعالی: (ولا تكروا کالتی نقضت غرطا من سين قوة انکائا نتخذون من اماک واا 


ان تكون آمة هی اربی من امة ما بلوکم الله به ولیبینن لکم وم القيامة ما که 


فيه نختلفون (92) ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولکی ضل من شاء وهدي من 


رشیاء ولتسالن عما كسم تعملون (93)) من سورة انحل مكية 


وقوله تعا لى : (وان کان کر عليكت ای ان 0 26 فقا قي ۳ 


دع مرحم الل 


و في السَّمَاء انیم 1 وو شا تنعل ی فا تحن بن 
ا (35) الأنعام] 


- وقوله تعالى: ( لكل أمة جعلنا مدسكا هم ناسكوه فلا ازعنك في الأمر وادع إلى 
ردك إنك لعلى هدى مستقیم (67) وان جادلوك فمل الله أعلم با تعملون (68) الله 


- وقوله تال [ ولو شاء ال معاهم أمة واحدة ولكن دخل من شاء ی رحمنه 


والظا ون مام من ولي ولا نصير) من سورد اشوری یه 8. 


- وقوله تعالی: [ ولو شاء اه عا اشرکرا وما حعلناك عايهم حفیظا وما "انك 


وکیل) اة 107 من سورة الأعام 


- وقوله تعالی: ( قل دنه الحجة البالغة فلو شاء طمداکم أجمعين) 1493 من سورة العام 


د وق ال .ونا كان الاس إلا امه وانموة اع ولا ما سيلف من ويف 


لمضى ينهم فيما فيه يلمون) سورة ونس مكية اة 19. . 


0 وب 


عت 8 رلك لمن من في ایض 


gr 


سب أفانت کر الاس ۳۹ 0 مؤمنين 


(99) [ونس/99] 


د وه ال ا[ وشن ا الك بع ات كيه يوا 1 کی لخد يق نان 


لقضى ينهم وانهم لمى شك منه مردب) الآنة 110 من سورة هود وتكررت في سورة فصات آبة 49. . 


فى هذه الجموعة الأولى من الانات الكرمة قرف ا ارا دعا رد 
أن مشيئّة الله قضت انلاء البشرء وهذا الاتلاه ليس جزاژه في الدنيا إلا فيما علق 
الجنادات» وذلك أن الله عز وجل قد أعطى الإنسان حرية الاختيار» وهذه الحربة هي 
هدف خاق الله للإنسان» وهي هدف الاه وهي هدف نزوله إلى الأرض واثلائه 


فيهاء وهي هدف نزول الشيطان مع بني آدم في الأرض» قال تعالى: انا اهبطوا منها 


ج 


جميعا فإما اتینکم منى هدى فمن تبم هدای فلا خوف 


يحزيون» والدن 


فروا وكذبوا انا وف اصحاب النار هم فيها خالدون) الانات 39:38 من سورة 
البقرةء فهنا أخبر الله عز وجل أن الإنسان حر في اختیار المدى أو اختيار الكفر 
والکذیب. والإكراهبنافي الحرية» ات تب نضا أن عقوبة الكفر وانکذیب ليست في 
الدنيا ولا في الاخرة وكذلك الحكم بين المختلفينء فلماذا يريد الانسان أن ستولي على 
عض ما اختصه الله للفسه كما أن أجر الحداءة والإمان هو فى الآخرة 0 نحم قد 
مترض البعض بموضوع الجهاد وقتال المرتدين. . وسياتي بيان هذاء وأنه نما ان الكافر 


ليس لكفره ونا لاعندائه ومحارته. قال تعالى: (وقانلوا فى سبيل الله الذين اتلد 


تعتدوا) كما أن المؤمن قد سطی بعض ثوابه في الدنيا ولکی قى الثواب الأكبر والمدف 
الاعظم هو الاخرة. . 

إذن فهذا موذح من ابات كثيرة توضح أن هدابة الناس 5 لیس و 0 افيا 
من الله عز وجل ولا من رسالاته» . .وما هناك هدف انلاه» ولا بأتي إلا تکلیف 
وحرية في اختیار أحد النجدين؛ والحربة هي حل انلاه وهي سبب الخلق أصلاً وانتزاع 
هذه اربة ضد الحدف من الق وضد المشيئّة الإمية. . وعلم الله السایق الذي خلق 
ا مس و ی با ی 
الاختیار وا وجود حربة الاختبار وق الانسان في مارسة هذه الحرية الهداة من الله 
عز وجل للمكلفين» وقد جاءت مموعة من الانات تكد معنی صرح في تأكيد حرية 
الاعتقاد وهي الانات التي تشرح وتبين وظائف الأنبياء من بشارة ونذارة ودعوة وتبليع 


۰ وقي مسائل السيطرة على الناس والوكالة عنهم والحفظ لهم . .ال وهي الالية: 


الجموعة الثانية: الامات فى وظائف الرسل: 


لوكان من حن أحد أن بکزه الآخرين على الدين لكان الأنبياء أولى بذلك لعدلحم وكمالحم 
وتجردهم من الأهواء الخاصة والمذهبية» ول و كان كذلك لذكر الله في وظائفهم وصلاحياتهم 
إكراه الناس على اتباع الحق» إذ لا شك في حتهم فليس بينهم وبين الله واسطة مشكوك فيهاء 
لكن الله عز وجل ۸ عط هذا الق أو هذه الصلاحية لأحد من الأبياء فيكف بغره» 
ولا ین الله سبحانه وتعالى وظائف الرسل في القران الكريم ومن آبرزها الإنذان والتبشير 
والدعوة والبيان لما نزل من القران والتصديق لا سبق من الكناب والبلاغ والشهادة على الامة 


وتلاوة بات الله والتركية والتذكير والوعظ وتعليم الكثاب والحكمة. . . ال ونفی عنه الوكالة 


على البشر والتحبر والسيطرة. ١‏ 


نات الكرمة في وظيفة الإنذار كثيرة جدا وعضها أصرح دلالة على حربة الاعتفاد من 
عض . . فبعض الآنات ليست لها دلالة قوبة على الحرنة في الدين والعتند مثل قوله تعالى: ( 
وأنذر الناس ) (وأنذر عشيرتك الأقرين) (قم فانذر) . . . ولكن هناك آدات أقوى لاقترانها 
التعايل» آعنی تعلیل الرسالة الانذار مثل قوله تعالى: 

( لینذرکم) / [ولتعذر أم لفری) / ( تنذر قوما ) اقمثل هذه ات تين أو تعال ناب 


الرسالات. . 


ثم ند الغ دلالة على حربة العتند تلك الآنات التي تحصر وظيفة الرسول في الإنذار 

مثل قوله تعالى: 

فا أنت نذير)/ (إن أنت إلا نذير) . . ونحوها . . 

فهذا الحصر في هذه الوظيقة مع الحصر الوظائل الاخری احانسة لمذه الوظيقة هو ة كن من 
الله عز وجل على أن هناك وظائف ددة للأنبياء وان ما لم بحه الله لنفسه لن ببيحه 


لغيره . ۰ ألا واو فس ل 0 هداءة الئاس جا الجر)» فهذه لم يجعلها اله لنمسه مع قدرته 


ا 
رطن تب 
وهي من وظائف الرسل وقد جات ی آنات کن جدا نها قوله تعالى: 
(قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولوكنت أعلم الغيب لاستکثرت من ابر 
وما مسني السوء إن أنا إلا نذير ودشير لقوم علمون) 
وقوله تعالى قي مان اه و تاش ارسال جمیعا: (رسلاً مبشرین ومنذرین) 
بل قصر مهمة الرسل ووظيفهم في عض الانات على الّبشیر والإنذار 


كما في قوله تعالى: ( وما نرسل الرساین إلا مبشرین ومنذرن) . 


كما قد جاء فى ابات كثيرة كما في قوله تعالى: 


( فان أسلموا ققد اهتدوا وان تولوا فنا عليك البلاع) ( سورة آل عمران _ 20 ) 


وقال تعالى: ( فإن تولیتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ) ( المائدة _ 92 ) 


وی قوله تعالى : ( ما على رسولنا إلا البلاع المبين ) ( الائدة 99) 
وقال تعالى: (فاما عليك البلاغ وعلينا ا حساب ) ( الرعد _ 42 ) 
وقال تعالى : ( فإن تولوا فٍعا عليك البلاع المبين ) ( النحل _ 82 ) 
وقال تعالى: ( وان تطيعوه تهندوا وما على الرسول إلا البلاع المبين ) ( النور _ 54 ) 


وقال تعالی : ( ون أعرضوا فما أرسلناك علیهم حفیظا إن عليك الا اياك ) ( 


الشورض._ 48):وفال او( فن لا قد اکا ارسلف هه ایک وستخلك ندري 


قوما غيركم ولا تضرونه شيئًا إن رى على کل شىء حفيظ ) (هود _57) . 


قال تعالى: ( لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) (لبرة_143) 


كما قال تعالی على اسان عيسى ( ومصدقا لما بین ديه من التوراة ) 


وقال في حو النبي عليه الصلاة والسلام ( ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم 


نبن فرق من الذین اوتوا الکثاب کتاب الله وراء ظهورهم. . الاة ) . 


وقد تکزر الانات في هذه الوظائف کثرا والقول سسخها e.‏ 5 سيأني علی ثلث 
القران ريا .. وهذا عبث سياسي بالقرآن الکزم تاثر به أكثر علماء المسلمين .. ومن 
هذا تكن فة السياسة عظیمة. . 

وکل وظيقة من هذه الوظاف لا تناقض الالخرى: فلا ناض الإنذار مع التبشير ولا مع البلا 
والدعوة والبيان وتلاوة الآنات . .ال فهذه وظائف متجانسة ترجم إلى أصل ومعنی 
واحد . . ولکنها قطعا ستتناقض مع وظيفة الاکراه في الدين. ۰ التي أت الاات صريحة 


سفیه واستتکاره لو حصل كا سياى نی احموعذ الثالثة ال . 


الجموعة الثالثة: الاناث القرانية الصريحة في حرة الاعتقاد: 

وهذه الآنات سافصل فيها ليلا لأنها خصت حربة الاعتقاد التصریح. ۰ وییات حرية 
الاعتقاد كثيرة إذا ما ضممناها إلى الشواهد الحاضنة من الآنات الأخرى كنات وظائف 
اارسل. . 

الانة الأولى: ابة البقرة: 


قال ی ل تین الرشد من ا فمن بکفرباطاغوت للا 


استمساک بالعروة الوثتی لا اقصام طا وانله معیع علیم) ‏ البترة (مدنیت) 256 ... 


أولا: تارخ نزول الائة : 


الآنة من سورة البقرة وهي مدنية . . وتاخ نزول السورة مفرقة في العهد المدني» وان كانت 
على المشهور أول سورة نزلت بالمدينة» وفيها الأمر بتحویل القبلةء وكان ذلك قبل بدر. . 
قالانة نزلت أنام تشرع الجهاد . . . ثم سياف الانة جاءت بعد سورة الكرسي وبعد ابات 
تحدثت عن اختلاف الأمم وأن الله لو شاء لأكرههم على الدين. . ومنها الآنة ( 253: تلك 


الرسل فضلنا عضهم على بعض. . . ولو شاء الله ما اقتتل الذين من عدهم من بعد ما 


جاءتهم البیات» ولكن اخدّلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتلوا ولکی الله 
شعل ما بريد) . . وسبتها في ال (246) طلب بني إسرائيل من نيهم أن ببعث لحم ملكا 
اتلون في سبیل الله وبين مشروعية القتال في الآنة نفسها بأنهم آخرجوا من دبارهم وأننائهم ( 
ألم تر إل امل من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لبي للمم ابعث لنا ملكا تقائل في سبيل 
لله. . الانة) وكانت هذه الانة مع الآنة - الموضوع- قد يننا وفسرتا الأمر بالقنال في الادة 
(244) : ( وقائلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم) . . . فيذه آوامر الثثال الأون 
المدنة. . من السیاق ۳ ۳ نجد الآنات اللاحقة كانت فى حاججة إبراهيم للتمروذ 
(258) : (أم تر إلى الذي حابم إبراهيم في ربه. ۰) كأن الله بعلم المؤمنين الطريقة المثلى 
للحوار وإقناع أو إفحام الكفار العاندین» و عدها ( اب 259) قصة الشاك المتذيذب وهو 
صاحب القربة الخاوبة على عروشها . . (أو كالذي مر على قربة وهي خاوية على 
e E‏ م آدة المؤمن الذي بريد الاطمنان (260: وإذ قال إبراهيم رب ارني كيف 
حبي الموتى . e‏ 


وأما دلالة الا على حربة الاعتقاد: 


فدلالة الانة على حربة الاعتقاد صريحة؛ لأسباب من أهمها : 


ول لأنها معللة والعلة باقية وهو تبين الرشد من الفي» وإذا کان الأكراه منوعا مع فين اشن 
من الغي فهو مع عدم لين من داب أولى» لأنه إن كان الاکراه في الأمور المعلومة 5 0 
فهو ني الأمور الللتبسة من باب أولىء ثم ظهر لي أن الدين هنا عام وشامل للأعمال القلبية 
والبدنية. . ( دون الواحبات الحموقية - وهي من الدين بالمعنى العام - فعلی مانم اوق 


ادها الوضا أو بالإكراه) . . 

ثنيا: إضافة إلى أن قوله: ( لا إكره) . . كلمة ( إكراه) تكرة سبقها تفي والتكرة في سياق 
النفي تدل على العموم. . - هکذا بقول علماء الأصول- 

الا: ثم أمر ثالث وهو أن الإكراه فا يكون له أثر أو بع في الأفعال البدنية دون القلبية 
والإسلام لا بأمر بالنفاق» وإما کون الاکراه على اطموق فى الاعمال البدنية, أما النفاق فلا 
بحناح الإسلام لمزدد من النافقین. . 

الشبهات حول دلالة الائة والجواب عليها: 

تلخص الشبهات حول الانة بأمور آهمها: 


1- دعوی النسخ» سواء انات 7 أحادث 
2م دعوی التحصيص» سیب نزول اوا 


5 تاو ۲ 


واطوات اند لا :كع شبهة من هده الشهات؛ آما الست فالحديث لا سخ القران على 
الصحيح» ولو ۸ كن لنا من حجة هنا إلا مسألة الاختلاف في الثبوت لكفىء لائه شترط أن 


بکون الناسخ في قوة المنسوخ ثُبونا ودلالة على الأقل» وكل الاحادث حتى المنوائر نها أقل 
بوتا من القرآن بالإجماع؛ فاتهت مسألة دعوى النسخ بالحدث عند هذا الحدء وأما الآنات 
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فسيأتي بیان ما ظنه عض الفقهاء اسخا لمذه ال فالآنة غير محصصة الست أنضا 
(لعدم وجود ناسخ ما ولا ولوحود التعلیل فالاية العللة لا يجوز نسخها الا شخ التعلیل» 
والتعليل داق وهو : ( قد ثبين الرشد من الغي) إذن فلا وجه فیها للنسخ ولا التآويل ولا 


اا که وین ره 
إضافة على أن السخ إا تاول الاحکام دون الاخبار (لعفاند)» والآنة امر عقدي في 


سياق الخبر» ولیس آمرا فتهیا ولا إخبارا عن حصول هذا ی زمان فات» ولو كان الراد الخير 


“من ااج من بری أنه لا وجود لنسخ في القران الکزیم أصادً (وهذا له بحث آخر)» لكن من العجب أن دعاوى 
النسخ التى قال بها كثبر من العلماء ما هي إلا شاهد صارخ على (هماطم تدبر القران الكريم) .. مع شدة عنابتهم 
ودفاعهم عن أحادث ضعيفة وآثار وتكاف الجمع بينها وین نصوص آخری» لکن القران الكريم م يحد منهم هذا 
الحماس» بل سرع الشيخ إلى القول دالفسخ عند عجزه عن تفسير آنة وهم تعارضها مع نة أخرى أو حديث ا 
إن عض دعاوى السخ ير تساؤلات عن مدى جدية عض الفقهاء في اعتماد القرآن الكريم . . وذلك کمن جعل شطر 
الانة: (وقاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلوتكم) ناسخة لشطرها الثاني ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب العندین) ! وقد وجد 


من قال ذلك. . فهذا أقرب للاستهزاء بالقران من تفسيره . . 


عن الماضي کات ا في القرآن بالحس» وهذا ما تزه عنه القران» لأنه من المعلوم بلحس 
وحود أنواع من الاکراه والاضطهاد الديني في الزمن المعاصر وعبر الثاررش ENE‏ 
تفسير الانة بالانطلاق من خارج النص ( من رأي مسبق لذهب أو تصور أو فتوی) لرد دلالة 
الآنة أو تخصيصها بما افق مع الخلفية الفكرة الفقی» وا يحب أن تبقى الاة ودلاتها 
الصريحة هي الأصلء وتكون الخلفية الفكربة للفقيه هي حل الظن والبحث/ كما لا جوز 
تخصيصها بأحادث ليست في ثبوتها - هذا إن ثبت تلك الاحادمث- ولا دعوى إجماع 
مبني على هجر القران الکزیم وقبول ما خالفها من الآثار المروية من باب الاستحابة للواقع 
اسياسي, كما لا يجوز 0 نسبة التناقض بين هذه الابة وبين آدات أخرى ظن فيها عض 


الاس آنها ناسخة - کیا سياتي- وهذا الظن أنضا تيجة تاثر الواقع السياسي . 


ثم الاکرا معذر . ls‏ ا الإمان أو الاعتفاد أ مر قلي لا مکن الاکزاه فيه 
مکی الإكراه على جرد إظهار النطق بالشهادتین مع ناء الکثر وهذا تاق وهو ۳ من 
الكفرء فلا مصلحة فى ّل الناس من الکفر إلى ما هو أسواً منه 

اما قاق من لفق في عهد التي (ص) فليس هذا من ناب الاکزاه إذ لم بکزه الي (ص) 
واحدا من هؤلاءء ولا هم اختاروا النفاق إما لطمع في دیا او انسجاما مع 


محيطهم. .ووثيقة المدينة تقر إقرارا واضحا مجرية الاعتقاد. سواء لأهل الكتاب أو 


الوثنيين. . فلم يكونوا مضطرین ولا مكرهين على الإسلام. . ويعضهم قد حسن إمانه فيما 
عد . .كما أن عض الذين امنوا قد ارتدوا وكفروا ول بعاقبهم البي (ص) في عهده. . مع 


علمه بعضهم . .بل تكررت الردة من عضهم كما ف قوله تعالى: 


لر مم 0 ور مم و 0 وه و 


(إِنْ الذي امتوا د 
سَبيلا) فالاية بر عن ردة بعد ردة وإعان بعد إعان. . وم بؤمر التي (ص) شال هؤلاء مع 
علمه بعضهم - وقد تعرضت السيرة لشوبه كير من باب تبرير الواقع السياسي سيأني 
با 

ومن هذه الا الاخيرة قال من قال من المبحانة باستانة لمر قو اثلا ۰۰ ولیس المصود اند 
سل عد هذه الاستتادات ولفا المقصود أنه مثرك بعد ذلك إذ لا فائدة فيه. . 

ومن ذلك ما أورده الطبري عن عض السلف فى تفسير هذه الآنة فإنه ليس فيها إلا الاسسّتاية 
اي طلب التوبة دون العقوبة. . ففي تفسبر الطبري - (ح 9 / ص 317) 


حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا حفص» عن آشعث. عن الشعبي» عن علي عليه السلام قال: 
إن كنت لستیب الرتد ثلانا. ثم قرأ هذه الانة:"إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 


كفروا" . 


حد ننا ابن وكيع قال حدثنا ابي؛ عن سميان» عن جار عن عامر. عن على رضي الله 
عنه: ستاب الرند ثلاثا . ثم قرا: ین الین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
0" 

حد نا ابن وكيع قال» حدثنا اي عن سميان» عن عبد الكريم» عن رجل» عن ابن عمر 
قال: ساب المرتد ثلا اهكلام الطبري 

إذن فليس في هذه الاثار وجوب قله إن لم بّب.. وا في هذه الاثار ما مدل على أن 
المرتد مازال في توه مطمع ما لم تتجاوز ردته ثلاث مرات. . . وقد فهم الفقهاء من هذه 
الأثار أن الرند بل بعد الاستابة الثالثة وهذا استجابة متهم للواقع السياسي في العصر 


الأموي والعباسي وم برد وجوب الق في تلك الآثار. 


لاه الثانية: 


قال تعالى: ( ولو شاء رىك لامن من في الارض كلهم جمیعا» أفانت تكره الناس حتى يكونوا 


مؤمنين)) ١‏ سورة يونس (مكية) رقم الآنة 99. . 


1-الانة ظاهرة المعنى» ففيها إنكار كثرة الحرص على هداية الناس لدرجة أن بلامس 
هذا الحرص الاکراه على الإمان» وأن كثرة هذا الحرص لن بؤدي إلى هدابة الناس 
را لان هذا خلاف المشيئّة الاطیف. فتي الانة عتاب على كثرة الحرص على 
هداءة الناس فکیف بالاکراه على الامان؟ وهذه الا لا مكن نسخها 8 الام 
بإكراه الناس لأن هذا معناء أن الله تعالى قد آمر با يخالف المشيئة الإلمية وهذا محال 
وله منزه عن العبث» وليس من وظيفة الرسل فضلاً عن غيرهم إلا أن ببلغوا رسالة 
الله ثم الله نصير بالعباد. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليهاء والله عرف من 
ستحق ادا من لا سح فمن وظف حواسه وقلبه وعمّله اللوظيف الصحيح 
فح الله له ما بعد ذلك من آواب الحداءة أما من آغلق هذه النعم وعطل وظيفتها 
فکیف سنحق الحدادة؟ كيف سح الحدادة من تبرع مجواسه وقلبه وعقله لغير الله 
من واقع أو رأي عام أو شيخ أو مذهب؟ كيف دستّحق الحدابة من فرط في نعم الله 
عليه وكآن خالقها ومنعمها غير الله؟ من هنا بريد الله أن سملي الناسء من منهم 
سمع ومن لا سمع» من بصر ومن لا بصر. .ال (( كا 5 لین ما ا لله 
O‏ اه وان سر E‏ 

لک ان 1 تون (22) وتو له 


ا 


عون (21) إن شر الدواب عند الله ال ال 


5 


2 


ال بهم خی سم هم ولو اسمعهم و وهم رضن (23) [الاتقال]. 


الامة الثالثة: 


قال تعالی: (من سم الرسول فد اطاع اه ومن تين ها ارسلنالك خاي حفیظا)سورة 


النساء 1 0 وهي مدنية» وی الانة تقرير ان من تولى عن الإمان كثيرة وقلیله . . فما 
لرسول عليه من سبیل. . وهذا العنی في القران الكريم کثیر جدا .. والقول بالنسخ بعنی 
أن نحو ثلث القرآن الكريم وت أفهام خاطة, سواء أنت هذه الافهام من نات 
أخرى لا تدل على هذه الأفهام» أو من أحاددث ثم وضعها تقيض هذا المبدأ اعام لأن 
ااسلطان الظام كان بحناح دائما إلى مبرر شرعي لقتل المخالفين بدعاوى كثرة آهمها الردة 


والزندقة والتفاق والبدعة. .ال. . 


الآنة الرایعة: 


وما أنا عليكم حفیظ) آئة 104» وقال بعد ذلك ناين: (اتبع ما أوحى إليك من ريك لا إله 


إلا هو وأعرض عن المشركين (106) ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفیظا 


وما أنت عليهم وكيل (107) كل هذه الانات من سورة النساء وهي مدنية. 


الآنات واضحة في تقربر حربة التدين أو الاعتقاد» وهي تشبه الابة الأولى التى تناها من 
سورة البمّرة من حيث العليل» فكلاهما معللتان ولا مكن نسخهما إلا سسخ العلةء والعلة 
متنعة عن النسخ لأنها حن وعقيدة وإمان» فعلة أبة البقرة أن الرشد قد تبين: (لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي)» وعلة آدة النساء هذه أن البصائر والبراهين قد أنت من الله 
ولذلك لا جوز الاکزاه في الدين ولا يجوز إبطال العلة ولا نسخها لانها حن غير مرتبط بزمن 
ولا شريعة من الشرائع السابقة» ولذلك يحب أن تقر بهدوء أن لین محکمنان في تقرير 
حربة الاعتقاد والنهي عن الإكراه في الدين» ثم لا نسخ في آمات الاعتقاد والإمان إا انسح 
عند من مول به في آنآت الأحكام فقط . 


لاد الخامسة 


قال تعالى - حاكيا عن نوج ( قال با قوع ارام إن كنت على بينة من ري وآناني رحمة من 


عنده قعمیت عار آنلزمکموها ون لما کارهون) ؟ سورة هود (مكية) آنه 28 . . 


معنی الانة ودلالتها على حربة الاعتفاد: 


ول نوح عليه السلام في مخاطبة قومه ارام إن كانت حجتی واضحة وخفيت علیکم هل 
يجوز لنا أن نلزمکم بها ؟ فالاستفهام إنكاري. . فنوح عليه السلام وهو ني من اولي العزم 


مستنكر إمكانية إكراه قومه على قبول حجتّه فمجرد النية للإلزام هنا محل استتکار فکیف 


الآكراه نفسه؟ ولا يجوز أن نقصر الآنة على ما سمونه (شرع من قبلنا) لأن ترك عض 
اتشریعات السايقة ا هي في الأحكام لا في العقائد» ولا ی سنن الله والآنة تعرض مثالا من 
طبيعة دعوة الأنبياء لاس من الدعوة بالحكمة والتزام وظائف الأنبياء العروفة من دعوة 
وتبشير وانذار دون إكراه و وإجبارء فالإكراه لا جلب الإمان و ما جلب النفاق. 

ال السادسة 

قال تعالى : ( وقل الح من رکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر ۰۰) سوره کین مک 29 
معنی الانة ودلالتها على حربة الاعتقاد: 

ا هذه الآنة تشبه الآنة الأولى ( من سورة البقرة : لا إكراه في الدين) فيي معللة هنا بان 
ان قد جاء من الله ا ومزيكا للشبهات للرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فلیکفر وار چا کو و تفن مع ات آخری مثل قولهتعال موجه نی 
:( قل با أا النس قد جاءکم الق من ربكم فمن اهندى فنا هندي لنفسه ومن ضل فإنا 
بضل عليها وما أنا عليكم بوكيل) من سورة بونس المكية آنة 108 

ثم هذه الانة - أبة الكهف- قد سبقتها عدة آنات في بيان وظائف الرسول (ص) منها ( وائل 
ما أوحي إليك من ربك . .) و ( واصبر نفسك مع الذين بدعون ربهم. .) ثم جاءت ( وقل 


الح من ربكم .. الابة) فهذه كثلكء ولا ستقیم راي من رای أن الابة منسوخة لان 


الاختيار هو سنة الله في بنى آدم وهو القاعدة التى دلت عليها النصوص وسير الأنبياء 


0 
0 


دسقیم القول بانها ۳ أت لللهدد والوعيد . 


ااا 


قال تعالى ( قل الله أعبد عخلصا له ديني مه فاعيدوا ما شم من دونه ..]من سيره 


الزمر مكية الات 15-4 ۰ 


قد تدل الائة على ما دلت عليه الانات السابقّة مل قوله تعالی (فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر) ولكن هذه الالة ليست في صراحة الانات الساقة . 

الاة ال منة 

من سورة الکافرون کا نوک على استقلالية الادبان, وا لا إكراه فيها خاصة في الانة 
الاخيرة ( ... دنک ولي دین) . ., فللمسلمين ديهم وللکفار دنهم وهذا سفق مع 
لمات التق سبق دکرها ولا صح أن الانة منسوخة لكثرة الانات القرائية الدالة على حرية 
الاعتقاد وان الكافر لا یکره على الدين» كما فى قوله تعالى: (لا إكراه في الدين قد ثبين الرشد 


من الغي) وكل لاات التي بوردها من برون الاکراه على الدين إا هي في وجوب قنال 


العنّدین من الکنار وأهل الکتاب» كما اه يحب قال أهل البغي من السلمین سواء .5 وا 
قطاع طرق او غاة او خوارح . 
الادة التاسعة 


فال ال [ قز کر لا اتف مد كن بت طاو ی من سورة اليلد مک 


هذه الانة ومثيلاتها في القرآن كثيرة» وفيهن حصر الله عز وجل وظيفة الي (ص) في التذكير 
الذي شمل التبشير والانذار والدعوة والبيان . . .ال وزاد على ذلك «التأكيد انه لیس من 
وظائف التبى (ص) السيطرة عليهم بمعنى أنه لا ملك هدانتهم وا الحدابة من طرفين» 


الآنة العاشرة: 
مد ایا 
الکثر صدرًا من الله ظِعٌ (106) ذلك 0 0 ایض 


لیا على الله لا هدي الوم الکافر 0 (107) الذِينَ طبع ا على او 


75 


ډور و 


(109) 40 ۳ 5 هاجروا من عد ما فوا 5 وصبروا ان رت من ها 


لعفو رجيم (110) [التحل/110-106] 


آنات آخری بق العنی نفسه : ذال حواضن غ الاعتناد 


وهي كثبرة جدا منها - غير ما سبق في الحموعات- فانظر إلى هذه الكثافة وهل عقل أن 
تكون عبتا ؟ أن كار عدت المى ؟: 


كك هو 


612 يي 7 
1 وه تعالى: ( قل أا لاس نک في شاك من دبني فلا اعد الزن مود 


۳۹ ۳۹ 71 
0 


من دون لله 007 2 بد الله ر . وت اک من ) امن (104) 


00 7 


وَأ ق وجھك للدّن حنیفا ولا تكونن من ار (105) 9 7 من دون 


ين 


۸و ع ج ت 


الله ما اه | ا إن عت فإك إذ اتا (106) [ونس] 


م7 
0 


رگ 


2 و كان 1[ وما ا 1 من عد ما حاءهم املم نا 94 وا که 


ف فد" 54 


مو یم و م 


سفت بن رك إلى أجل مس مضي يم راذن را الکاب بن 


2 س ۳ ۳ ۳ 5 ۳ ۳ 7 7 
هم لقي شك منْهُ مرب (14) فلذلك فاع وَاسْتهُمْ كما امزت ولا تنبه 


لكا احْمالكا. وا 2 م 5 الله محم مه لِه الا 


(15) [الشورى] 


کر يروج < مر ی ص کر 


3. وقوله تعالى: ( اء ترددون ۱ ان تسالوا ر سولکم كما سل مُوسَى من قبل ومن سبل 


ه وه ۵ ۳7 


کنر بان فقد ضل سوه اسيل (108) وه کر بن أل کاب از 


م و و ا م7 4 0 


ترزدونکم من عد اعد 58 خا من عر ان م من تعد ما ين لهم الح 


اعرا واصفخوا جى اي الله بامره إن العلل کل شیْء ف (109) 


[البعرة] 


۶ ر و و 0 
4. وقوله تعالى: ( ا آها الثبی حاهد الكفار والمتافقين“ واغاظ عله ا 


سن 


ر ر 0 وه 


جهنم 5 لمع (73) بحُن اله ما قالوا 0 الوا کل الكفر ك 


رم 


ا 5 لد يكالوا وما وا إلا أذ أا الله اه 


2 
7 


2 2 


ره دم و هر 
SS‏ يم له خن یا خی با واه نا 


ب 


في الارض من ولي و نصير (74) [اللوبة] 


“ هنا الجهاد بالبينة والبرهان وکشف خطط المنافقين والکفار( في ذلك الحلف الذي نشا أنام مسجد الضرار) والاة 
من سورة التوبة وهي في السياق تسه نعم هناك نات آخری تفرد الكفار المعتدين بالجهاد بالسيفء ولا نقاش في هذاء 
ولکی هنا ليس المراد الجهاد بالسيف لاله معلوم بالتواتر أن الي (ص) ۸ بكن اتل المنافتين» فالسلطة عير اریخ 
استطاعت أن تقصر الهاد بالجهاد بالسیف, والجهاد بالسيف لا هو خاص بالعتدي الحارب وليس المرتد» والدليل 
على أن الجهاد قد كون شیر السيف قوله تعالى : فلا ع الكافر ناهد هم به یذ کی (52) [الفرقان/52] 
أي جاهدهم القن الكريم؛ والسورة مكية أنضا . 


0 مسارم (26) [عمد] 


6 . وقوله تعال؛ 7 امس ق عا مه سول بالق بن رک اما eS‏ 


5 نّْ کنو ۳ له ما فی ارات ۳1 وکن الله لیف حَكيمًا (170) 
[النساء] 


3 وف ال( 5 ا NIS. NEE‏ 


(174) فامًا الزن 0 الله لله واغتصنرا ‏ 1 اه في رَحمَة مه وفضل 


وهد بهم إلبه ا مس م (175) [النساء] 


ss EE:‏ ل ةم 


ار و 


0102 CEE 


یکم بحفیظ صرف ات ول در وین 


4 


لق تون (105) ات ما وجي ات من رَبك ۷ لا هو ور عن 


E شاء ال ما انعا وكا تناه َل‎ OE 
2 74 1 3 


لبهم و یل (107) ۳ تسوا ین تفن من رن الو سل خر 


۵ ر ۳ د و 9 و م7 7 
ع 2 زا لكل امد عملم ثم إل رهم م E‏ 2 


(108) [الأتعام] 


ی 


الحأكمين (109) [ ونس] 


0 وفوله تعالى: لام تأ هر زب اذى َه رک شی: 


2 


اله وف 


و دا 


E OCP 1‏ (91) وان تلو اران فمن ا فا 4 


7 
راس مرو ۵ Ww‏ 2 


ا ومن صل قل انم أن من امون (92) [التمل] 


1. وقوله ا ا الك ب ناس الح فمن 5-7 ۾ ومن 


0007 


ضل فان ل علا وا أنت + عليهم نوكيل (41) [الزمر] 


لين 
مر ان سر لا 1 رم 0 


12 یب نب زرط ام 


7 
م2 


هم ۳ 1 


2 
م س ر 
2 م 
7 


سيم | الدعاء إذا ولوا مديرين (52) وما انت هادي e‏ ضلا 


ان تسیع | 1 من يمن ر 9 ف مسلمون (53) [الروع] 


3 مه و 2 یمام 


5. وقوله +( ول الح من د ۰ فمن شا فلیین ون شاه فليكفر إا َد 


م2 
0 


للظالمينَ نار 0 ا 55 5 كالول نشوي اوه 


ll 


شین ارات وضاعت مهدا (29) 7 ۳ E‏ الصالحات إا لا 


2 


۰۰ ا E‏ [الكيف] 


ضر 4 


6. وقوله : ( من حاء م رهم من فرع ومد 1 منون (89) 


ار ا 


ون جا حاء اس 0 و ي ال رن إا شك یل 


و 


1 من 5 (91) وان Ml‏ فمن ا 5 ۳ ا 4 ومن 


2 2 
راس مرو 6 سم 34 


ضل قل ! نما اش رن (92) 0 لح له رک اق فتغرفونها ونا 


0 کپ اه :رک 


7 2 


+ 0 م7 0 3 وو 37 وو سم ډوم و 


اولك الذین طبم الله على قلوهم وسمعهم واصارهم و مم الغافلون 


(108) لا جرم أنهُمْ في الاخرة هُمْ الخاسزون (109) ثم إن رت للد 


هاحروا من عد ما فوا ثم حاهدوا وصبَرُوا إن رمك من تغدها لغفور رح 


(110) [النحل] 
8 ول ال ( قل زا في ار انز کف کان اه اون من قل 


۳ 
ان 


کار شرك (42) 6 ان لذ اق من تب وی مر 


مر م2 م م2 


7 


دون (44) يجري زین آمو ا اناه نه | 2 


لکفرن (45) ال 

9. وقال تعالى: ١‏ غو الي تك حاف فى رض نکن فک و 
42 الکافرن کنر عند رهم 1 ا مت وا زد “ الكافرن کنر | 1 جر 
(39) [فاطر] 


هه وا ۱۱۸۱۱۱۵ ۳۱ ای ل 


مه 
مر عن مر با م2 


ون ضل ال لك + علبهم وکیل (41) [الزس] 


۳ م2 


1 وقال : ( ون کول 4 فد کذب ۳ من فيلك حاءوا یاب والثر والکاب 
ا (184) ال عمران] 


سَ رو 


2. وقال : ( فان كنوك فقل 1 ذو رحمة واسعة و 37 سه ڪن از 


0 


المحرمينَ (147) [الأعام] 
3. وقال : ( كل کنیا ما لم تجیطو وا جلمه ول 7 ول كا کب الزن 


7 


من قبلهم فاظز كيف کان عَاقبَة OT‏ ی من 


7 


ین به ورك أَعْلم اشوین (40) ون وفع وک 
تم نون مم عمل و بري* م 028 ما ملو (41) هم من نوناك 
افانت تسممٌ الصم ولو کانوا لا اون (42) شرا 


4. وقال : ( خُذ الم 0 9 واعرض عن ا (199) /الأعران] 


5. وقال : ( نوم نطوي اس كل السجل | الككب کنا 17 رل خاق نيه وغد 
57 اک ناعلينَ (104) ولد کت في ازور من ُد لكأن ازض بر 


عبادی الصالحون (105) 7 فى هذا لبلاغا عاسن (106) وما 


7 


وه م مر کے د 


الاك ِا ل مالس (107) قل انا نوی اي نا هکل واحد 


9و رس مرو ۵ هر م2 144 7 


امم مسلمون (108) فان لوا فقل ادنکم على سواء وان ري اقرب م ميد 


ما ون (109) للم لیر مر ال رده کین 0 وان 


6. وقال تعال : ( نج ألم با نون وما نت عَلهم ار فذكز بالقران من 


تخاف وعید (45) [ف] 


7. وقال : (كذلك ما اا من تبلهم هن رَسُول 1 الا ا ا 


24 


(52) تاص ‏ به بل هه ق طاغون (53) فول عم فما آنت َم )54( 


5 0 


وک فان الى امن (55) وما غ الجن انس ١‏ یعون 


(56) [لذارات] 


7 
م7 


28. : ( عبس وى (1) آن جاء نی (2 9 رال 3 
که ی تفت کی (4) أن م ۳ عاد )5 قاس له 5 (6) وا 


لك 1 0 (7) [عبس] 


29 وقال : ( فدکز ان ا مذ (21) ست عَم شیر (22) إلا من 3 


اش 2 


26 


ی و 2 هل لله العذاب ار (24) | لن إا ام (25) 3 إن 
72 حسام هم (26) [الغاشیذ] 


ل" 54 
م2 ۵ م2 مر موم ۳ 


وقال : ( بت ۷ هي من أَخينت وأ ال هدي من شاء وهو اع 


9 
3 


المهترين (56) [القصص] 


7 


1 وقال : ( 7 لیم وا والزین هَادُوا واصاری وَالصابينَ م 2 الله 


0 0 
از 24 و م2 م 4 


وليم ار وعمل صالخا فل اجرخم علد ریم وا خف عم وا ها 


تَحْرَنونَ (62) ابرع 


وال ا فاا ن عار 2 ثم تحر 0 توق (69) [المائدة] 


3 وقال : ( ا اك ینت و ال يدي من ريدُ (16) ِن این 


وا وین هاذا وان واقماری وین والذن أشركا إن له بل 


TS‏ 7 لله على کل شي» شهید" (17) [الحج] 


7 


34 وقال ( تن زین 4 شوه له رحس فان للم شا وي من 


مر مر ۵9 


شاء فلا تزهب فك 0 بهم حسرات إن ۳ له لیم دما تصیَعون (8) [فاطر] 


رص 


5. وقال : ( وتات الو ليست الصَارَى على ی وقالت التَصَارَى لست 


۵ م م 


ود على شئء وه 0 2 قال الزن 7 لا لو“ مثل قول ال 


7 ۵ و 


مر ات م فيه بحتلفون (113) [البقرة] 


EO 86‏ شزرل الكتاب من الله د عکیم (1) إا ی ك الکتاب 


2 7 


ال فاد لله 0 ادن (2) أ لله ۵ الدين الخال والذن عدوا من 


م2 مر رم 


دونه را ما تشم إلا یروا إلى له رای و لله يكم ينهم في ما 


فيه یخبفون إن الله | لا تهدی من ا (3) [الزس] 


7ق + ول ودار کر ونا ار ما بدا ل بل ملة آراهیم حنیفا وم 


۱ 7 ل ان 


کان من المشرکن (135) قولوا امن الله وم ما نزل انا وم نل إلى راهيم 


بر ۳۹ ع 


و 


واعیلوانخاق فرب وباط وما تي موسى وعیستی ونا وی 


م وم 2 24 4 م7 82 ۵ 
یو من نهم | نرق ند منهم وحن له مسلمون (136) قان امتوا سل 


ما امم به فقو هدوا وان نا فا ع رخاتت + پم الله وهو 


سیم الب (137) صِة له وم خسن من ال E‏ 4 عادو 


(138) [البقرة] 


8. وقال : ا ب رفون کنا رفن 50 ون راب 4 


مرحم زد ر جر 


تون الو وَهُمْ عون (146) ۳ 8 نك فلا تكن من بن تن 


ی ر 3 


(147) کل وجي و نوی او e‏ ما تکووا نات بک کم الل 
یال لله على 3 شیء قد (148) بت 


9. وقال : ( لا رت لجل الاس أنه اج ورن (118) 


3 ود تخل 7 د رو وین اج اس 


هزه ٠‏ الو مط وذكرى شین 0 و للذ ا لا يؤمتون ا على 


0 وقال ٠١‏ ای سيل زات اکن مضه وي 000 


۳ 


ان إن رلك هوا هو رو عن ضل ڪن یه وف هرن (125) ی 


رت عه يه ۳9 ۵ 0 


عاقبتم فعافبوا بسنل ما ويم 0 صبرتم هو خير الصابرین (126) واصبز 


7 2 


ونا ركد إلا بالل و وا ون E‏ 00 )إن 


79 2 
2 2 7 
9 لها م2 


الله م الذي ان والزین هم محسئون (128) [لتحل] 


ا ا 1 


4. وقال : ( وا ال الکاب إا ۱ انیا ی 


ل ی ل 0 اه | 0 م7 


وقولوا أا E‏ زد 2 ۳ ار ول لاو 


۵ رت و 


من ١‏ ده وما حح 1 1 ۳ (47) [العنکیوت] 


2 7 
7 2 


2. وقال : ( ومن 1 قو ممن ) دعا إلى الله 2 صالحا ۳7 ني من 


مر رم م2 


dl‏ (33) وا سنوي ال ۳ اة بابي د E‏ فلا الى 


ار 2 


يتك وينه راو که 3 میم (34) وا 525 إلا لین صبروا وما نلقاها 
1 ذو حظ عظیم (35) [فصلت] 


3 وفال : ( وذا دک الله وخدء اشمارت قلوب ان | وتو ار واذا 


بر 2 
1 


وو 0 م7 


م7 


77 


هب ون رک قل الهم ار سرا والرضٍ 


م2 و ۵ و 


اه الت والشهادو ارت ف ۳ ی و 


ر ۵م 


أن نی لها فى الا راض ييا ون مه e E E O‏ ای 


ليام ودا لهم من الله EOL‏ نسيون (47) [الزس] 


رر ۵و ۳ إن 


توکلت والیه انیب (10) [الشورى] 


7 ۶ 7 7 
5. وقال : ( قل با أها الناس قد جاءكم الحى من ربكم فمن اهتّدی فان 


0 ی ی يه عرو 4 
ییاه ون ضل فانا تل حلا وا | : 


م7 


2 1 و 


بوحی لك واصبر نی تخکم الله وه خی الحاكمينَ (109) [ بونس] 


ر 0 وم وروم و وب ۵ م 

6. وقال : ( ولو ان قرانا سيْرّت به الجبّال او قطعت به الارض او کلم به الموتى 
كل لله الامر سَحَمِيمًا افلم ینس الذن امتوا أن لو تشاء الله هی الاس حمیعا وا 

و ت رر و / 52 مر ر دم 0 1 

رم ۾ مر 00 5 وره ۳ رص و 58 ی 0 .۶ م م2 6 4 0 2 ای 2 
تال الذي کفروا نَصِيبْهُمْ ما صعُوا قارعة او تخل قربا من دارهم حنی تاتی 


وغل الله 0 ا الميعاد (31) [ارعد] 
المبحث الرام: 
الآنات الت مسسّدل بها الحتجون للإكراه فى الدین : 


لاات التي سندل بها من يرون الأكراه في الدين مع بیان معناها احق با لا تناقض مع الانات 


السانقة, مع الرد على الفهم الخاطئ الذي قال به هؤلاء- وسناتي في فصل خاص- . 


نات الردة ( والصحيح أنها تدل على حرية الاعتقاد وليس العكسء لأنها تحصر العقوبة في 
لاخرة وليس في الدنياء بل إن ذكر الردة في القران الكريم دلا تضمينها عفوبة دنيوبة نحو حمس 


مرات دليل على أن العقوية أخروبة وليست دنيوية ) 


نات القتال والجهاد( والصحيح أنه في الحاربين والبغاة وقطاع الطرق لا في المعتقد») . . وهذه 
قد ثم التوسع فيها في أبحاث ساقة: فإن لزم الأمر لإعادة البحث أعدناه. . 

و هذا المبحث نستعرض ما يخص الردة في القران الكريم وعقونهاء دنيوية كانت أو 
أخروية . 

هيد قبل قراءة انات الردة : 

الردة المنهوم القرآني يختلف عن الردة في الأحاددث والاثاره سواءً من حيث حَية الردة 
واطلاقاتها أو من حيث عقویتها» ونحن نجزم أن هذا الاختلاف من القرآن الكريم والحديث 
ليس له صل في الشرع ولا في الواقع النبوي» لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف الترآن» 


فمعنى هذا أن تلك الاحادث الت ال أنها أحاددث» ليست صحيحة وان صححها من 


صححها من أهل الحديث» ونحن مجحاجة إلى أن نعود عودةٌ صادقة إلى الفران الكريم تلك 
العودة التي 006 عند تدر الالفاظط والمعاني والموضوعات التي تضمنلها ابات القران 
مجتمعة. فاللفظة يحب أن نعرف معناها من القرآن الكريم ولا لأن معاجم اللغة التى تفسر 
الألفاظ تاثرت بالاحادث والآثارء والمعاني الكبرى للألفاظ الکبری كالإسلام والجهاد 
والردة. . .ال ا يحب معرفة هذه العاني من القران الكريم وا لأن التفاسير وشروح 
الأحاددث وکب غرب الحديث والعاجم الفوية قد تأثرت الاحادث والآثارء فیحب 
إعادة میم إلى القران الكرنم ما آمکننا إلى ذلك سبيلاء بمعنى إذا وجدنا انات كرمة خث 
على قتال الكفار والمشركين فيجب أن نستخرح من القرآن الكريم كله هدف الجهاد في 
الإسلام ولن بوجه الخطابء بمعنى من هم اللذين نامر الله بَنالهم؟ هل هم كفار بالعنی 
المتداول في کلب اللغة والشروحات والتفسيرات» أليس فى الران 8 آمر تال السلمین؟» 
وما الجامع بن الکفار والمسلمين المستهدفين القتال هل هو اختلاف الاعتمّاد أو هو الحارية 
أو هو الخضوع لقانون الدولة التق ححفظ الدماء وتحكم بين الباس بالعدل» ومن هم المأمور 
نام في الفرآن الكريم, لماذا نجد انات تامر قال الكفار وآدات آخری تنهى عن قتا مم» هل 
هذا تناقض في القران الکزیم والعياذ باللهء أم قلة تدير منا للمستوجبين للقتال» ام آننا ادعينا 
لا دليل نسخ آدات بآنات أم أننا نسخنا القرآن الكردم بواقع السلطة في التارخ الاسلامي» وهل 


ا واقع هذه السلطة. . .كل هذا يحب مه ولكى قبل أن نبحث الختلف فيه 


كالحددث والتاريخ والسلطة عبر اتاریخ يحب بحث المتفق عليه وهو الرآن الكريم بحيث 
رف الام القراني اوه وهل هناك ٍمکان لانسخ أو ایض او :اليك دق فاد را 
من هذا البحث بان آدات حرية الاعتقاد هي انات أصيلة ومحكمة بلا نسخ ولا تخخصيص» 
وأنه لا حكم للردة في القرآن الكريم إلا تلك العقوبة الأخروبة دون العقوبة الدنيوبة» وأن الجهاد 


٤‏ القران الكريم إا هو موحه للمعندین اخارین ولیس المسالمين ولا المنافمين ولا اليهود ولا 


مع هزه الآنات» هل هي من مط حدث ( من دل دنه فاقتلوه)» الذي انمرد برواننه اخ 
الخواريح اللذين لا برون للمسلمين حرمة في دماتهم؛ أم مط حديث (وئيقة المدينة) الذي يجعل 
المسلمين واليهود والنافتین وحلفائهم الجميع من الوثنيين آمة واحدة على من سواه لاذا 
نجد النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام صورتين في التارش» صورة تشبه القرآن الکزیم وصورة 
تشبه السلطة الظالمة» لا رب أن الصورة التي تشبه السلطة الظالمة هي من وضع الساطة 
الظالمة لتبرير مشروعها في الحكم» ذلك الشروع الذي موم على القهر والغلبة ومنع حرية 
الاعتقاد وال . . .ا » آما الصورة الركية الطاهرة فنجدها من آول العهد المكي إلى آخر 
امه الدني مرورا وة دة بمعنى أن القرآن المك کله وبالإجماع لیس فیه مر که 
الآخرين على اعتناق دين الاسلام وفي ول العهد المدني أتت وئيقة المدينة التي تجعل المسلمين 


وأهل الكتاب والمنافقين والوشیین (مجتمع المدينة کله)» أمة واحدة لا أهداف ذات حدود 


دنيا وهو توفير العدالة والدفاع عن المدينة ومجتمعهاء وتا بآخر العهد التبوي عندما کلب 
اي عليه الصلاة والسلام وثيقة لاهل نجران من التصاری فیها التعهد بحفظ دمائهم وأموالحم 
وكناتسهم» وذلك عد أن نکلوا عن مباهلته» وني وقت كان قوة الدولة الإسلامية في عهد 
الي عليه الصلاة والسلام مهيمنة على الجزيرة العربية كلهاء ولیس اجا هنا إلى الضعف 
ولا الاتهازية كما صوره عض الکتاب العرب من الملحدين وغلاة العلمانيين 0 منهم 
الاستشراق العنصري التبشيري . 

وهنا سنستعرض کل الانات ۳ التي فيها ذکر الردة» وسنری أنه لا عقوية على الردة في 
الدنياء وإمًا عقوتها فى الآخرة» وأما الردة الجماعية ( كما فعل مسيلمة واصحامه ) فهذه 
الردة الجماعية هي انفصال عن جسد الدولة وبحب فتال هذه الحركة ولوكانت مسلمة» لآن 
الله عز وجل أمر تال الفئّة الباغية» وهم مؤمنون» فعلة قال المرتدين ليس لأنهم كفروا أو 
اندو ولا لأنهم خرجوا على النظام العام العادل وکا لهم كيان لا لزم أي ضاط 
أخلاقيء فیمکن ذا الكيان أن شطع الطربق وان حف الامنين ا ؤوي السارقن 
واللصوص وأن ضطهر الزمنین وان غزو اجاورن من نام الدولة المسلمة سواءً كانوا 
مسلمن آو اهل کاب او متافتین آو حتی وشین منضمین محت واء اندولة السلمة العادلقه 


الضعيف حقه وقنع اللصوص وقطاع الطرق من أن منتهکوا حقوق الناس لقتل أو سرقة أو 


فرض لضربة باهظة ونحو ذلك . 


انات الردة في القران الکزیم » نظرة في معانيها : 
ورد في القران الكريم عدة ابات تتحدث عن الردة من صور شىء سواء كانت في نقل وقائع 


ردة حصلت فى عهد الي (ص) او التحذیر منها والوعيد كن ادن 5 
وساسردها ثم نلعي نظرة على دلالاتها ومعانيها 


الآنات فى الردة سردا: 


- وهي على تكرارها لم تتضمن ما سمى بحد الردف- 


1-قال تعالى: ( كيف هدي الله قومًا کفروا ند إِمَاِهِمْ وشهدوا أن الرسول حن 
وحاءهم البيتات والله | هري الوم الظالمينَ (86) اوك جراؤهم أن عليهم لعئّة 


الله والمارئكة والنّاس أَجْمَعِينَ (87) خالدن فيهًا لا تخفف عنم العذاب ولا هم 


ی 
لها ۳ 


۳ ۳۹ : 0 0 ھر ا ا ۳ 4 2 
تنظرون (88) إلا الذينَ انوا من هد ذلك واصاحوا فان الله غفور رحیم (89) ان 
1 و 0 وه ص OF‏ مراع FE‏ ۳3 1 
1 


الذین كفروا بعد لاد م ازدادوا كفرا لن تفیل وهم وأولك هم الضالون (90) ان 


3 


زین کنروا وَمَاتوا وهم كفا فلن تقبّل من احَدهم ملءٌ الازض ذهبًا ولو افتدی به 
دعب ین صي دت سا 


72 
0 


2 5 ا الله 34 و ۳ 
عن دنه فسوف ری 2 


06 4 ة عَلى ومد رو عا 5-7 تجاهدون في سبيل ۱ له وا 2 


ر ت ا رم مير هم 


لوس 2 ذلك فضل الله تيه من تشاء والله وا سع عليم )54( [المائدة] 
۹ تعالی؛ 1 ان تدا 1 کنو Ek‏ مارد وا 6 OS‏ 
اس ون دهم سب سيلا (137) : بشر راا ام عا یم (138 


ان سحذون الكافرين ۳ من دون ومد نون عدم لمر إن ۳ 
E E‏ في الاب أَنْ إا اب اه کت 


1 سا ها فا مد وا سا في ڪٿ غير کم مب ال 


سار 9 


جام ا 50 0 في جهن جَميعًا (140) [النساء] 


4 وقال نعالی: ( سوت عن ال الحرام قال فيه قل قال في كير وَصد عن سَبيل 
لو ره اج لحرا وخر ed‏ 7 که عنه له وله که مدا ۱ 


ام گ 


ولا الین نکم حتى يوك عن ویک ناخ تارك 1 م عن دنه 


Ee 3‏ ت خبط ی وال خرة لكان ميلد ب القار 


هم فيهًا خَاِلدُونَ (217) [البقرة] 


وی فا ما ند 1 رسول قد لماي قله ارت نا مات او فتل 


دسم و 


اشا على غا كم ون لب على عفن مر له ش21 
الشاکر ن (144) [ال عمران] 


O‏ کاب را اا ذا من 
3 ود 5 بردونکم من عد إا 


على کل شىء قرب [البقرة] 
ll 7‏ وا إن توا فرت Ss‏ 


EGS, )100(‏ واتم تلی كلكا الث ونیک سا ومن فص الله 


7 


ا إلى رتم 201 4 نآ ا اشا الله حو ثقاته ولا 


م7 


ما ور ۶ 


شون 2 مُونَ (102) 2 بل الله ی ولا تفرقوا دك 


اله عک دكت ل ن تويك طبحم مه ار وك على شنا 
وی ار فک ينها كرك ین له لك اھک بی (103) ن 


4 ا 


عمران] 
8- (ا ما له وا إن یو ان كوا رد فشقلبوا خاسرن 


(149) [ال عمران] 
9 ال تال( الذي زا على ار من dE‏ التبطان سول 
ف لیب (25) ذلك يأب قال الین كرما E‏ 


6 م ا 


الأثر وا ساره (26) فکیف إذا : 1 رکه تض رین وَحُوهَهُم 


7 
0 ا رم 


وَأدَْارَهُمُ (27) ذلك ما خط ال له کرو رضوانة ادير أَعْمَائهم 
(28) [ممد ] 


۳ رودت طائقة من هل ۳ ی تون‎  -0 


شْغرون (69) ا أفُل اكناب لم نکنرون نات الله تشهدون (70) ال 


عمران] 
ع يه مر 


1 (وقالت طرفه رن ۳ اكاب أ 5 بالذي ند على لذن آمو وََحْهَ 


تار وا نب رم حون (72)" وا ومو 1 رت عبت فل دی 1 


۵ م2 ۵ م 


ا نت e‏ اونیتم E‏ عند 7 الفضل يد الله 
نویه من شا ال واسع عَلِيِمٌ (73) ال عمران] 


2 وال الا كني اتی وله رم كر 0 


فد 
عا بحن ايها 01 و 7 


EE )88( ان توا م اضل له وَمنْتضال الله فد[ 4سا‎ ١ 


رس هر ور ل سيا 


E‏ فک سوام يا بتغذوا ریا حى از في سبل ال ان 


ات م واقتلوهم حیث كدض ولا تمزوا منهم 0 و ا (69) 1 


ین تون لی بتکم ونم ی أو جا a‏ ن نما تلوكم 


ِ هذه ردة جماعیة! الحدف منها الطعن في الدين والتشكيك في الإسلا» ومع ذلك ۸ قل عن النبى (ص) قتل أحد 
هؤلاء» ولو م تكن حرية الردة مكفولة لا ترا اليهود على هذا إذا ما علموا بان حیاتهم مهددة فالانة مدنية وکان 
النى (ص) هو الحاكم للمدينة» كلها نحت ساطته. 


اه 3 ۳ ور ممم مو 


۱ و انوا میم a‏ اله ما هم لیک اترک انا رلوک فلم اتوك 
۳ یک اس شام اله َل سا 50 لفسا 

3 قال 0 د ۳ تک ایا ۳ 20 وتو کناب جل تک 
و ڪل OA O,‏ 1 وتا الکذاب م 


م رم و 


نک إذا ایتمُوهن محصنين غير مسافحین و متخي أخدان م 
مان فد خبط له وم فی ا الشاسرین (5) [الاندة] 


4- وقال : ( ذلك دی الله دي به مَنْيَشَاءُ من عباوهولز شرکوا لحبط 
عه ما کنو ون (88) [الأنعام] 
5 فال عالل: ( 


9 ا الكقات اه واغلظ ۶ م . مارا 


7 


ني م ۵ و 


جهنم وس المَصيرُ (73) ون الله ۳ قالوا 00 تا كلمَة الكثر وكنروا شد 1 


4 م ر 0 


5 ای ونوا نا لو وتا نو أن أغتاهم لوسو من فضله فان تا 


a 


هلك خی َم ويم اله عدا یم في الدیبا والاخرة و یم في اأزض 


من ولي 1 نصِيرٍ (74) [اللوبة] 
۶ 2 ۳ 
6- قال تعالى: نا آها ابي جَاهِدٍ الكقات ولاف واغلظ عليه 3 
جهنم وَس المَصِيرُ (9) ضرب الله معنا ا نکن ار نی رارکت 


م7 مر مر مرس 


حمق عبدین من دی صالحین فخاتاهمًا فلم خن اعنهما من له 57 وقیل 


اذغ لاد 3 الداخلین (10) [التحريم] 


ت 


وه عاسب اد 3 22 


7- وقال تعالى: ( قل أفغيْرَ الله روني اعد بد ما الا هلو (64) ا 5 
إل الى الذي بن فيك نكت بوتکم شین (65) 


بل الله ابر بد و وکن من اشكر (66) [الزمر] 


EE 


تلود 
۰ 
9-۵ 


قال تعا لى ی سوره ة المائدة: 3 5 ی ۳ من ا م عن 0 قوف ا الله نموم 
ت ا لد 5 ال عر على لکافرن تجاهدون في سبیل لله ولا افو 


5 
2 او رم ۵ هر م 


لومّة 0 ذالت فضل الله * وی 0 لله وا سع عليم )54( ا د 


7 


00 منوا الزن نیون الصا تناکا رهم رآکنون (55) ون ۱ له و 


۹ 


ین 4 
3 0 


وان اموا فان حِرْبَ الله هم الغالبُونَ (56) [المائدة/56-54] 


الآنة واضحة هنا بان عموية المرتد أخروية وليست دنيوبةء وفيها تهديد بأن الله سیستبدل 


المرتدين التخاذلین باخرين صادقين مجاهدين. . . فلن حد الردة ؟ إذا قيل في ات آخری» 


فسننظر وان جد . 


من سورة البعرة: 1 ترددون ان تساو رسلولکم کنا موسی من قبل ومن تسبّدل الکثر يبدل الکنر 


الان فة ققد ضر سواء لسبیل (108) ود کل , بن اش الاب كم من بعد امک 


و ت 
وس ۳ 3 0 


كارا حَسدا من عد یهن ب ما e‏ ۳ 


0 الله عل یکل شیء قد (109) [لبترن/108 109] 


لاات واضحة جدا بأن من ارند بكون قد ضل سواء السبيلء فالآنة فیها توصیف لال 


المرئد ولیس فيها إخبار ولا آمر قوية دنيوية» بل فى الآنة الثائية آمر من الله للمؤمنين دان عقو 
ويصفحوا عن أهل الکتاب الذين بتومون بالتبشير ( اتتصیر أو الهويد )۰ بين صفوف 
المسلمين» وقد أخبرنا القرآن الکزیم في آدات آخری كما سياتي بان عض المسلمين ارتد» ربما 
استجاءة لؤلاء» ومع ذلك م بأمر الله عز وجل بمعاقبة الذين عملون على ردة المسلمين عن 


دهم واعا أمر العو والصفح عنهم حتى باي الله مره وعلى هذا ون احد اانصاری أو 


لیهود في دولة اسلامية قام بطبع کاب او نشر مقالة فيها الدعوة لك الدين الإسلامي فان 
بکون عمل المسلمين الیوم هو العفو والصفح ونا سیدخل في محاکمات وقد سجن أو سنل 
وهذا خلاف الامر القرآني كما تری» فالامر القرآني واضح العفو والصفح وهذا غابة 
ليس في حرية الاعتقاد فحسب ولفا في حربة الدعوة إلى الفكرة التي براها غير المسلم . 


والغرب أن الذین أمر الله العفو عنهم والصفح عنهم لم یکوا في لبس كما هو واقع اليوم و 
فعلوا ذلك من بعد ما تبين لمم الحق» فلو قام أحد دالدعوة إلى ترك دين الاسلام على كثرة 
التشويه الذي مق الإسلام مسبب المسلمين لكان أولى بالصفح والعفو لأن الح لم سين كما هو 
الحال في عهد الي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه الاتقاق أن عهد الي عليه الصلاة والسلام هو 
العهد الأصفى في عرض صورة الإسلا» وعدله وعمّلانيته وبراهينه ونساحه, أما اليوم فاي 
إسلام تدعي كل فرقة من فرق المسلمين» كل هذه الإسلامات فیها إما نقص تصور عن القرآن 
الكريم وا وتشوبه لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام » وكم ارتد من المسلمين مرتدون سبب 
هذا التشوبه للإسلام سواءً بتوظيف ابات القرآن الكريم في غير مكانها أو بتصوير النبي عليه 
الصلاة السلام بأنه رجل اتهازي شیر أحكامه حسب الظروف والمصالح و هذه صورة 


السلطة عبر الناریخ الإسلامي وليس صورة الني عليه الصلاة والسلام . 


¢ م م7 


من سورة ال عمران: (وقالت طائفة من هل الکناب اموا بالذي آنزل على الذي اموا وج 
هار وأكفروا اخره للم ترجمون (72) ولا وبوا إلا لمن تم دنک قل إِنَ الهدى دی الله 


5 5 وه ۵ 2 ۵ م 
۰ 


1 0 هم هر هن ور 2 9 ۰ 
۵ ۵۶ م 0 ۹ ۳ م۵ ۵ و ما س 0 28 ۳ 8 هه 98 وی م مه 2 و 
ان تی احَد" مثل ما اونیتم او نحاحوکم عند رسكم قل ان الفضل ید الله نيه من نَشَاءْ 


ر مه م 


له اسح عَلِيمٌ (73) [آل عمران/72» 73] 


سبق أكثر معنى هذه الانات فیما مضی» والاات هنا تزيد فتخبرنا واقع كان موجودا في 


عهد النبى عليه الصلاة والسلام» وهو أن عض المرتدين كانوا ومنون ثم کفرون ومع ذلك لم 
تذكر الانة أن البي عليه الصلاة والسلام قتلهم؛ ولا تقل التاررخ أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قتل أحدا من هؤلاء الذين کنا بؤمنون ثم بکفرون ليدخلوا الشاك في ننوس المؤمنين» فلم 
عاقب الذين كانوا بدعون الناس إلى الإسلام ثم الکفر وم عاقب الذين طبقّوا هذه النصيحة 
الني نصحهم بها أهل الکاب. فهذه لمات فيها تاريخ فيها ل لواقع كان موجودا في عهد 
الي عليه الصلاة والسلام» وسياتي في الاات القادمة في هذا البحث ان عض الناس في 
عهد الت عليه الصا اسان اندو ثم کفروا ثم آمنوا ثم كتروا ثم ازدادوا کفرا و بقل من 


هؤلاء احدا في عهد البي عليه الصلاة والسلام» فآبن حدیث ( من دل دنه فاقلوه ) وأبن 


حديث ( الارك لدنه الفارق للجماعة ) ون حد الردة هنا » ذلك الحد الذي ملا 
المصنفات الفقهية واعبروه حدا من الحدود الشرعية الذي لا يجوز الّنازل عنه» با ترى هل 
کانوا أحرص على الحدود الشرعية من نى هذه الامة عليه الصلاة والسلام؟ ام أن حد الردة 


ثم وضعه فيما بعل استحابة اظروف سياسية وخصومات رة لا شان للقران الكريم ولا 


لبي الإسلام بها ۹ 


من سورة دة [إن الذي ازتدوا على ادنار هم من ند ما تین لهم الهدى الشيطان سول 
م7 من 24 م7 3 عاو ص ر 0 و ل 71 
لهُمْ واملی لَهُمْ (25) ذلك انم قالوا للذِينَ کرهوا ما نزّل الله ستطيعكم في تعض الامر واللة 
م ر مر ۵ هم ر رو 0 7 ۳ 
عم إِسْرَارَهُمْ (26) فكييف إذا توفهم الملائكة تضرنون وَجُوهَهُمْ وَذَْارَهُمْ (27) ذلك 


نهم انوا ما اسخط الله وکزهوا رضوانة فاحْبّط أَعْمَالهُمْ (28) [حمد] 
الآنات هذه واضحة جدا بان مرتدين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا من بعد ما 


تبين لهم الحدى وا يؤمر الي عليه الصلاة والسلام تام ولا حتى باستتانتهم وا أخبر بان 


الشيطان سول لحم وهذا حن وأخبر بأنهم عند الوت سوف تضربهم الملاتكة وهذا من علم 


الغيب الذي يحب ان نؤمن به وهذه حادثة وقعت فى عهد البى عليه الصلاة والسلام شهادة 
القران الكريم وم لها الارخ» فالتارخ لا تفل كل شيء ولفا القران الكريم فيه تبيان كل 
شيء؛ ومن خلال تتبعي للسيرة النبوية في القرآن الكريم وجدت أن أحداثا كثيرة يذكرها 


الارخ وسكت عنها المؤرخون ربما لو ذكروها لاطل عليهم ملاحمّة من خرح على راي 


الساطة الذي سمونه ردة أو زندقة أو نغاقا أو بدعة أو ضلالة. 


من سورة ال يساك عَن اشر ارام قال فيه قل قال فيه کی ون سب ال 
سيور الحرام وخر أله نهآ ا ِن لقتل ونا يلون 


ر اا | 9 ر 


ا خی يوك عن وكا نا إن اسطاوا ومن برندد ما E‏ 


ّ 


لك حبطت خبطت غناي فى 0 اجره وونلت آصحاب ار هم فيه خالدون (217) 
[البقرة/217] 


أنضا الآنات هنا تحبر بن المرتد له عقوبة فى الآخرة وليس له عقوبة في الدنيا فابن حد الردة؟ 


قوله تعالى: (قل ال کاب لم َصدُونَ عن سبيل الله من امن وا عوعا ردم 1۳ 


7 


د 0 


وا ال ال ع مون (99) ا 5 لین ما نوا إن تیا رت 00 قرأ الکتاب 


۳ 


م تعد شد تك کی (100( e‏ 4 ۱ اك 7 ی بكم نات الله ه تیک 


عو عاص م مامص 


و تم اه فقد هدې ی صراط مسيم (101) ا 5 ۳ و ۱ ۳ 
حو تقاته وا رل و I‏ بل الله جميعًا وا ترا 
كنا تا ١‏ الله ۳ یکم إذ کم أغد غْدَاءٌ ناف ین اک ۳ يميه إخون وت 
على شنا 0000 من القار و کم نها كلك بين | الل كن آنه ی لک و (103) 


ولک ملک 5 دون | ی الخير 0 : زو وون عن نکر ووك هم 


حون (104) [ال عمران] 


هنا 85 الآنات واضحة في عمل أهل الکتاب في المدينة, بانیم مدعون المؤمنين إلى أن برتدوا 
عن دنهم واکفی ال آن يحذر المسلمين من الردة وشرح طم ااب ذلك» وا يضمن ن الانات 
عقوبة دنيوية لا في حن اهل الکتاب الذین بؤمرون الناس الکفر وم هدد المؤمنين الذين قد 
برندون بعموبة حد الردة التي دعيها المتهاء؛ وني الانات الكرمة ملمح شیر إلى أن الكفر بعد 


الإمان موجب للتنازع والتتاحر وانفصال كيانات الجتمع عضها عن عض ما بلزم منه وقوع 


المظام وقطع الطریق ونحو ذلك فلذلك أمرهم بالاعتصام مجبل الله واجتتاب العودة إلى الحالة 


الجاهلية التى كان فيها التفرق المفضى إلى اتنهاك الحقوق. 


قوله تعای ( ] ی ینآ وا إن ی 5 كفو بزدوکم على اعایکم وا خاسرین 


) (149) [ال عمران) . 


أنضا هذه الانة ليس فيها تهديد بل المرتدين ولا إخبار بعقوية دنيوية لحم ولا فیها تحذير من 


الخسران فى الآخرة. 


قوله تعالى: [كيف هدي الله وما كفروا ند انیم وشهدوا اشر ی وا 


اتات اله | تهبي ام این (86) وتات بآ عَلهمْ شه الله منک 


ری نم 
9 ۳ 


والناس ل (87) خالدین فیا ۱ تختف عنهم امذان ۳ 9 هم رر نَ (88) 0 لا ان 


توا من فد لت وأصلخو إن الله غور رجي (89) آل عمران/ 289-86 


هذه ات آضا صريحة جدا بأن بعض المسلمين ( الصحابة ) کفروا بعد منم عهد 
ابي عليه الصلاة والسلام» وكفروا بعدما جاءتهم البینات» فماذا كانت عقوبتهم في الدنیا ؟ 
الجواب: لا شيء» إا اخبر الله عز وجل بان هؤلاء ظلموا اسه وأن عليهم اللعنة» ومع 
هذا كله دعاهم إلى التوبة وم نقطم اب الرجاء عليه فاي تسامح دن بعد هذا؟ نحن 
اثلينا بمجموعة من الفقهاء أزالوا هذه الحاسن من القران الکزنم وادعوا أن كل الة فيها 
تسامح فهي منسوخة؛ - نسخ الله علومهم من الأرض - وبهذا قطعوا علينا التجددد في 
الدين» ذلك التجديد الذي لا بأتي يحديد إلا ما صرح به القران الکزیم. ولكن فتهاءنا 
المستجيبين للضغوطات الدولية ا وحماعات حموق الانسان اضعا في ورطة عظيمة من 
تراثهم الذي مه فتهاء الساطة بالتعصبء فتجد فتهاء اليوم بفرحون اورا از 
العلماء الساقين فيه نوع من التسامح» ولکنهم لا شرحون إذا وجدوا هذه الانات الصريحة, 
وكآن القران الكريم أصبح أقل دلالة من قول مختلف فيه لابن تيمية وهذا تحقیق اشکوی 
الي عليه الصلاة والسلام من هجرنا للقرآن الکزیم ( وقال الرسول با رب إن قومي امخذوا 
000 ) وقد صدق فداه أبي وأمي فما نراه اليوم سدى له الجبين في بحث 
علماء الوقت عن قول لهذا البغدادي أو هذا الدمشمي هذا البصري فيه تسامح مع 
الآخرين» ينما ات الکتاب الکزيم تجار إلى الله من هجرها وإهاتها دعوی النسخ 


والتخصيص والقیید وسائر هذه الخازي التى أجهد فیها الفقهاء أنفسهم, لیبرروا الحاكم 


وللسلطة وللفقبه إجبار الناس على النفاق» لأن الله عز وجل الذي خلق النفس الإنسانية, 
قد جعل لها حربة الاختیار» فکان جهد السلطات والفتهاء» أن نلوا المرتدين من درك أعلى 
إل الدرك اس من الان انس ااا على الدین ولا على الناس وبا على السلطة 
والمصاط الدنيوية التي اضاعت العاني اقيقة لديننا واصبحنا وسط هذا العام حل تتدر» 
فلا دنيانا آقمنا ولا على دسنا حافظناء والحافظة على الدين الق العنی الق من ضرورات 


اعمار الحياة الدیا . 


6 روه 2 وډ عام و 


قوله تعالى: (إنَّ الذین کنروا بعد إِمَانهمْ ثم ازدادوا كفرًا لن نبل وهم واوئلت هم الضالون 


(90) ان الزین کفروا وا توا وم كفار فان ّل من احَدِهمْ مل الرض ذهبًّا ولو افتدی به 


اوك 2 عذاب اليه وَمَا لهم من ناصِرنَ (91) [آل عمران/۰90 91] 


۰ ر 


هد ه لاات لا تاج إلى شرح» قفد تست معانيهاء وعفونها آخرودة ولیس هناك من حد 


5 الدنيا ولا عقوبة على الکثر ولا الزبادة فيه : 


وله تعالى: فا کم في النتافقن فين ول 9 م ماک تون 03 0 من 8 

لون صل الله هن جد لَه با (88) وذو لو کزون كنا كوا كن نوا فا 
ی أ ل یا ی و اه إن ووا قخذوم او بت 
رختفم وا دوا لیم وبا وا میا (89) ! 1 ال إلى نت تک وبتهم 


4 متسه ۲ مر وم 


a 00007‏ اناك ولت میم ر شاه الله اس 


یک ارم ی خر دز اوق الم قما جر الله كايا سيا 


۳۹ 
0 


(90) سجدُون و خرن دون ۳ 7 تا زذا | Ts‏ 


6 مر و 2 ۵ 2 


حعلتا م علیهم مر 7 نا مین (91) [النساء/91-88] 


هذه الاات ستتوسع فيها في ات الجهاد» فمكانها هناك أولىء إلا أا سنشير هنا إلى أن 


هذه الآنات الكرمة كأنها تتحدث عن منافتین خارج المدينة من الأعراب الحيطين بالمدينة أو 
الذين لهم علاقات مع قرشء ويحالفونها ضد المسلمين» وإذا وصل المسلمون إليهم ادعوا 
الإسلام وأنهم مع المسلمين» وا قلت بانیم من النافتین الذين خارح المدينة بدلالة قوله 


تعالى: ( حتى بهاجروا في سبيل الله ) وكان هؤلاء الأعراب المنافين بدعون .عض المسلمين 


إلى أن بکونوا مهم وأن وون ظاهرا ویک تبون قرشا أو يحالمونهم ۲ ۹ فامر الله سال 
هؤلاء ليس على نفاقهم ولفا على تركهم المجرة ذلك الترك الذي سَتَضي مظاهرة المشركين 
اجاورين على التي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين» ددلالة أن النافتین داخل المدينة | نامر الله 
شم بل أمر بالصفح عنهم ورغبهم لوبق أما المنافقون خارح الدننة فهم بالتأكيد أقرب إلى 
E‏ 
متقدمة للمشركين حول المدينةء وبدلالة أن الله عز وجل أمر باعتزالحم إذا هم اعنزلوا 
المسلمين وم هروا عليهم؛ کنا هو ظاهر في وله تعالى (فإن اعترلوکم حلم اتوك و 
1 7 اس 7 24 الک عله سا ( لذا فهؤلاء المنافقون المخصوصون هنا لم بكونوا 
متزلوا أذى المسلمين ومظاهرة الشرکن علیهم» آما في حالة اعتزاهم المسلمين والکفار على 
حد سواء. فهنا لم يجحعل الله المسلمين عليهم سبیلاه اذا فالامر شام کان لعداوتهم 
للمسلمین ومظاهرة المشركين ومناصرتهم على المسلمين» وليس لأنهم منافتون» ولذلك 0 
أخبر الله عز وجل عن آخرین برددون أن أمنوا السلمین» فأعطاهم الأمان وم شترط عليهم 
أن مسلمواء ولا اشترط عليهم أن كوا دهم عن المسلمين» فمعنى هذا أن من كف دده 
حتى ولو کان ا في الشرع دلیل على شرعية اسنهدافه بالقنال آما إن م كفوا 
دبیم وكانت دهم مع أعداء المسلمين من قرش وغيرهم فلا رب أن الأمر شا طم هنا 


فوله تعالى: لن لز ان یز 7 LIE‏ لم يكل الل یرب 


7 


7 دی سا (137) بر الاين 3 هم عذ : عذاا يا (138) لا 0 
الكافرين 4 مِنْ ذون ت رهم المي إن اه لله میا (139) وقد ّل 


7 
204 مم 


علیکم في الككاب أن إذا س سم ات له بعر )ا اور ها فا عدوا مب نی 


يخوضوا في نی رابغ إن لله یلاق وکین ي مج 


(140) [الساء/140-137] 


في هذه الانات إخبار من الله عز وجل عن حقيقة ناريحية موجودة فى عهد المي عليه الصلا 

والسلام» وهي أن هناك عملیات ردة منکزرة من ناس باعيانیم. وُمنون وکفرون» وم أمر 
الله عز وجل قل هؤلاء في عملیات الردة تلك» وإنا بشرهم بالعقوبة الاخروية, وأخبر ۳ 
في هذه الآنات أن عض هؤلاء المنافتين يجالسون المسلمين وسنهزتون بالآنات وسخرون 
منهاء فلم بأمر الله عز وجل بمعاقبة هؤلاء بالقتل ولا بغيره» وا أمر باعتزالهم موق حنی 


یخوضوا في حديث غبره» والوافع اليوم وان مسلما 1 منافما أو غير مسلم اسا با ۳ 


كناب الله لاوجبنا عليه الردة وعاقبناه سواءً بالسجن أو القثّل أو الجلدء بینما نجد هنا أن 
العقوبة القرانية في غابة التسامح» فهي نامر باجتتاب مجالسته ساعة الاستهزاء فقط وساعة 
الكفر بهذه الانات فقط وهذا من باب تسجيل الموقف المسستكر شذه السخرية والاستهزاء 
التق لا تتضمن البراهين والأدلةء لأن من طبيعة السخربة أنها للضحك وليس لطاب الدليل ولا 
الاستشکال العلمي» ولوكان لطلب البرهان والدليل لما أمر الله باجتناب مجالس هؤلاء حنی 
لو كان في كلامهم كفر بالآنات الكرمةء فإنه عطف السخرية على الكفر بهاء وإنما علمنا أن 
الكفر الآنات E‏ لمجران الجلس» لان النبي عليه الصلاة والسلام كان بحلس مع 
الكفار واليهود ونحاور معهم وددعوهم وهم كثرون الانات وم مره الله باجنتاب مجلسهم 


فعلمنا أن سبب طلب هجر امحلس کون عمل الآخر هو اسخردة والإضحاك فقط . 


عاو ا 4 


قوله تعالى: (إذا 11 ان قالوا نشهد لت ال الله و ۳ إن أ ارو ول 


27 27 


شهد ان اف کاو )1( نزو س نر 8 سبیل الله هم اما 


)3( اك ما ثم روا فطبع على لوهم یم ییون‎ E 


[المنافقون/4-1] 


في هذه الآثات إخبار من الله عز وجل لنبيه (ص) بان هؤلاء النافتن كاذبون وأنهم كفروا 
عد إمانهم: وهه ردة فالنافتون أصداف» منهم من لزمه الشاك من أول ما أسلم إلى أن 
مات» فهؤلاء هم النافتون الأصليون إن صح العبيرء والصدف الثاني كانوا مؤمنين شهادة 
لقرآن ثم كفرواء وهذه ردة. فهناك منطمّة مشتركة ما بين الكفار والمنافقون والمرتدين نصح أن 
بھی بأحد هزه الاسی‌ای بمعنى أن المنافق قل بکون ناقا وقد بکون مرتدا وقد کون 
00 وعلى هذا فليس كل المنافقين كانوا يحقون نفاقهم» دلیل ما سيق من الانات من أن 
مضهم قرو رد انون دی خر لتشكيك المسلمين في دنهم» ولو م تكن ردتهم 
علاية لذهبت فائدة التشكيك لان ما في القلوب لا علمه إلا الله ولا ظهر الئاس حتی 
مشكون» وهذا الصنف الاخبر الحجة فيه بان النبي عليه الصلاة والسلام م شم والله م دامره 
تلهم ولا بمعاقبتهم مع أن ردتهم كانت علنية ولحدف محدد لا مكن محقیقه الا من خلال هذه 


ا 


3 مو هم م 


۲ 00 و 8 5 3 3 
قوله تعالى: ( نها هی جاهد الكفارَ والمافتین وَاغاظ علیهم وَمَأوَاهُمْ جهن وْس المَصِيرُ 


(73) لفون الله ما قالوا و قالوا کلمة الكفر وکنوا ید مهم ونوا ما لا 


و م2 


و رس 
3 ا و عم a‏ 


وما شموا 0 ن َغْنَاهُمْ | ا من فضله فان ووا نك خير لهم وان ولوا عذهم | ال 


2 
2-8 3 3 


4 رم 


دنا ايا في الا ره تالم في رض من ولي ولا صر (74) [التوبة] 


هذه الانات تحدث عن واقعة حصات للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وذلك لقيام 
عض أصحابه بمحاولة اغتياله بعد عودته من غزوة تبوك في عثبة جنوب تبوك وقد ذكر 
قصلهم أهل المغازي 5 واهل الحديثء وهي في صحیح مسلم ومسند مد وغیره من 
المصادرء ون هنا لا تقول برد كل حديثء كلا فكل حديث بدعم التفسير الصحيح 
لغامض من القرآن الكريم هو جزء من وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام في البيان» وقد سبق 
أن من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام البيان لما امس معناه في القرآن الكريم» ولا أحد 
ستطیع أن عرف معنى هذه لاة لا معرفة هذه القصة التواترقه والتي أجمع على رواتها أهل 
الحديث والتاريخ» السنة والشيعة» والا فکیف ستطیع قاريء القرآن أن سر قوله تعالى ( 
وهموا با لم نالوا ) إن لم عرف غزوة تبوك و ما جرى من محاولة اغنیال النبي عليه الصلاة 
والسلام من بعض أصحابه المنافتين» الذين كانوا مَفقین مع بعض الكفار ( وهم أو عامر 


القاس وعض أتباعه من أصحاب مسجد الضرار ) فأو عامر لم يكن مؤمنا أصلا برسالة 


اني عليه الصلاة والسلام» وکان برد أن بني فا للمسجد النبوي لأنه كان قد 
aE‏ واغتزع دنا eR‏ 
معهم في ددر وأحد والخندق» وهرب وم فح مكة إلى الطائف وحرضهم على قتال النبي في 
حنين» ثم أثناء غزوة تبوك كان قد أوعز إلى بعض المنافقين أن يطلب من الي ناء مسجد 
0 مس کر نت والاتصار علی اغتباله» علی أن 
سولى هو إمامة الئاس في المسجد الجديد» فى قصة طولة ليس هنا حالما ولکننا ذکزناها 
لنعرف تفسير هذه الا الوحيدة التي ا ت شال الكفار والمنافقين ۳ والاغلاظ عليهم وهم 
في حقيقة الأمر کانوا فى آخر العهد الوق فة واحدة مکزنة من أ عامر مع خض منافقي 
قرش والأنصارء فهم خلیط من الكفار والنافقین وهم الذين هموا با لم بنالوا تل الي 
وتبديل دين الإسلام إلى دين آخره فالعملية هنا انقلابية مة على السلطة وعلی الدین ومع 
ذلك علمنا أن الجهاد المأمور به فى الاية هو جهاد الكلمة من زجر وفضح وتشهير واستاهة 
ونحوهاء لان العمل هنا خرح عن كونه عملاً ا ا عناندا إلى عمل عدائي سنهدف 
الدين والبي والمؤمنين» أقرا الآن الانة مرة أخرى وسئری معناها بعد هذا البيان للأسباب 
والوقائع والتتائح ومنهح النبي في التعامل مع هولاء. وأهم ما في الانة نا علمنا أن الجهاد هنا لم 


كن بالسیف ولا ال ولا الاکراه على الدين . 


وهذا الموضع .اران الكريم من المواضع القليلة التي فيها الجهاد بمعنى الزجر والنهي 
والدعوة وليس بمعنى الالء دليل أنه لم نقائل هؤلاء بالسيف ونا خطب في المسجد النبوي 
وأخرجهم من المسجد وزجرهم وفضحهم فكان هذا هو ذلك الجهاد وتلك الغلظة المأمور 


بها في الانات» وبدليل أن هؤلاء الكفار والمنافقين أتاح لحم النوبة . 


08 3 1 ره ره ۵ ۵ م2 
ا 2 من دنه لا من ره وقلبة طمن الان ولکن من شوم 
ه وه 


الكثر صَدْرَ 0 غضب من 7 الله 1 20 + عَظيمٌ (106) ذلك ام ار الحا 


لیا عا ى اوه و ۳ هدي و اف ن (107) اوك طبع لله على اريم 


ډوم و 7 


وسمعهم وأنصارف 0 هم الغافلونَ (108) 1 لا جرم اهم لاخر هم اس 
(109) ثم ِن رك للذينَ هاجروا من عد ما فوا ثم جَاهَدُوا وصبروا إن ریت من تغدها 


غفورٌ رَحِيمٌ (110) [البحل/110-106] 


أنضا هنا ليس فى الانات إلا ذكر العقوبة الآخر وبةء وهناك فتح لباب الامل في توبة الذين نو 
( أي : أجبرهم الكفار على اعتناق الكفر ) و الآنات أنضا العفو عمن أكره على الكفر 


وقلبه مم مسن بالامان . 


4 


3 1 7 و 


قوله تعالى: (إِنَّ ان اموا زین هَادُوا والصّابينَ وَالتصّارى والمخوس والذينَ أشركوا إن 


5 


الله تفصل يهم بو الام إن الله على كل شىء شَهید" (17) [الجح/17].... 


الانة هنا تكد أنه ستحیل أن يجتمع الناس على دين واحد حتی الذين أشركوا م م 
مشرکن إلى بوم القيامة أو موتون على شركهم» وهنا سر في هذه الآبة أن الله عز وجل أجل 
الفصل بن هؤلاء إلى بوم القيامة فلماذا نستعجل ونرید أن تفصل في الحياة الدزيا ؟ وهذا عني 
أنه حى المشرك الذي عبد الأصنام بحب أن بين له الحق فإن م سین له فلا نستعجل لفرض 
رأننا عليه بالإكراهء بل حنی في حالة البین لا يجوز لنا إكراهه على الدین» ولكن الفتهاء 
وقبلهم السلطة أرادت أن تفصل بين مذاهب المسلمين ونلزم المسلمين بمذهب واحدء وهذا 
ما لاحق لهم فيه الأديان فکیف الذاهب لان الله هو الذي اختص هذا الامر بنفسه لاه 
هو الذي سيفصل ينهم وهذا ليس في الدنيا وا في الاخرة فاراد فتهاءنا بالاستيلاء على 
حق الله في الفصل وني دنا أيضاء وإدخال الذبن آشرکرا هنا دليل على أن تأجيلهم إلى 


الآخرة مثلهم مثل أهل الكتاب ومنل المنافقين لا إكراه عليهم في الدين . 


البحث القامسس: اا ت الثثال لا قان حرة الاعتقاد: 


كان للواقع السياسي آثره في محاولة صرف آنات ال جهاد (قتال العندین من کفار ومسامين) إلى 
معنى من معاني الإكراه على الدین» وسأختار الاات الأكثر تداولا والتى تسندل بها الساطة 
في وجوب مبادأة الاخرین بالقتال حنی ولو م اتلونا» وسنری أن شرعية القتال في الإسلام 
الأولى: حاربة الحاريين الذن سنهدفون المسلمين باحرب» سواء كانوا كار خارين او 
مسلمين محارین ( من اة وقطاع طرق وخارجين على الانون) . 

الثأنية: حابة المضطهرين فيا ای وهو ما يسني رن و 

من دون هاتين الحالتين لا باح قتال الخالفین المسلمين» نعم هناك حالات قال فیها المسلمون 
مسلمين آخرین» مل حالات البغي ( الاتفصال عن الدولة العادلة ) وقطاع الطرق ( المفسدين 
في الارض )۰ بدون هذه المالات لا شرع الجهاد كما سنری في الانات الاتية سواءً كان 


الا كارا ار 


7 


E‏ مر مر مر 


و تعددوا إن ۳ 1 TT‏ 


o 


(190) هش | وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وافنكة اشد ن الل 


رم وم 0 م و و 2 م مق و م هور 


و ل عد اجه , ام حََى انقاتلوكم فيه فان قاتاوكم يه 
الکافرن (191) فان انها فاد الله ع (192) وقاتلو م ا کرو د 


وکون لذن اله فإن 00 1 على الظالمينَ (193) اس هر الحرم ا شر الحرم 


7 7 


سار 


۱ کل ۱ کلیکم وانقوا الله 


ولو له مان [البقرة] 


هذه الانات صريحة أنه لا يجوز قتال المشرك لشرکه ولا الکافر تکفره» ولا قاتل المشرك 
والكافر لعداوته وحاريه المسلمين» كما شرع قنال الكافر إذا اضطهد المسلمين وار اد فتتهم 


قال تاق : ( كب علیکم ال وشركزة کم وعسی أن تكزوا سینا ود عر لك 
فق ينوه اك رايا رت ل تشون (216) سوت عن الشهر 


وه م 0 


حرام قال فيه قل قال فيه کر رصن ميل له وك بهوجد الحرام وآوات 


ماس که ۵ م9 ر 2 و و۶ 


و کي کي ی 


دنکم إن استطاعوا 0 منک عن دنه 0 5-7 فاوئك ت حبطت ا فی 


لیا واه كان ار هُمْ فا خالدون (217) لو از E‏ 


ار في سبيل الل و 00 ۳۳ ۳ (218) [البترة/216- 


[218 


في هذه لاات 0 إخبار سبب مشروعية المجهاد» وهو وجود كفار معندن أخرجوا 
المسلمين من ديارهم؛ ویب فهم جميع نات الترآن الكريم فيما بتعا بالجهاد فهما شاما 
لجيمع الانات» فلو لم بين هنا سبب القتال لكان من حسن الظن بالقرآن الكريم أن تقد أنه 
غير متناقض, وأن من بأمر بجهادهم ليسوا سوى هؤلاء العتدین الذين سبقوا في لمات الأولى 
فکیف وقد تضمنت هذه الآنات الأسباب التي آدت إلى مشروعية قتال هؤلاء المعتدين من 


الكفار. 
قال تا: (قل زین کون بر هم ما هد سف وان اف مضت مله ون ازع اسف یلاعف سل 
ار (38) قاو ی ا تكن فة وکین الد كله لله فان ادها إن له ما شون 


۳ 


مر (39) وان را اوا أ الله ما ey‏ وم صر (40) [الأقال/38- 


0 


ضا في هذه الآنات الامر تال الشرکین الذين يضطهدون من أسلم متهم ليردوهم عن دنم 


عن طرق الأكراه» والاحادث والسير مليئّة مصص في هذا العنی» وكان النبى عليه الصلاة 
والسلام كما ثبت في الأحاددث منت في الصلوات المستضعفين من المسلمين في مكة الذين 
كان الشركة عذبونهم لبردوهم عن دهم وهذه - حالات الاضطهاد الديني - من الحالات 


التي شرع فيها الجهاد . 


27 7 


قال تعالی: 1 الدواب عند الله الذين 6 وا ۳ لا نون (55) الزن عاهدت منهم 


واس ۳ 20-08 0 ص 
عقن 5 2 رق موه هم م وه موه شور ۵ ۰ مه لين 
شون عهد في کل ةَ ١‏ تقون (56) إن نی احزب , 


20 ر ت ۳ ین ۵ م 


2۳۹ ۹ 598 


الاين (58) وا هه 0 کنروا 08 5 ا مُجزون (59) عدوا ك 3 
اط من في وين راط اليل تهون په ذو اله ودوك وآخرن بن دوم 


رمرم وملا 


تعلموهم اط وما ا من ن شي ۶ في سبيل 2 وف ؛ یک وام ۳3 ۳ مون (60) 


ما 


(61) [الأقال/55- 


4 عرس و 7 0 -- 0 4 ۳ و 1 و 9 
ون جَنَحُوا سم فاج لها وتوکل على الله إن هو سيم الماد 


م في هذه الآنات الكرمة أن الجهاد شرع فى حق اولك احاربن من الکثار الذین نتضون 
عهودهم» وليس عد النقض إلا القنالء بمعنى إذا كانت هناك عض القبائل 00 
ع السلمین بأن لا ظاهروا عليهم عدوهم ثم نقضوا ذلك العهد وتافوا مع أعداء السلمین 
فليس أمام المسلمين إلا اعتبارهم محاريين أصليين كالحارين المسلمين اماء وهذه الآنات إما 
انها تتطبق على قرش أو على حلمائهم من كانوا عاهدون المسلمين إذا وصلوا إلى دارهم 
أن لا ظاهروا عليهم عدوا ثم ما إن بصل المسلمون إلى المدينة حتى ينقضوا عهدهم ونوا 
مع كفار قرش الحارين الأصايين والأعداء الدائمين للمسلمين في المدينة» ولذلك آمر الله عز 
وجل أن سام من أراد السلام من تلك القبائل ( وان جنحوا للسلم فاجنح لما ) وهذا السام 
کان مم للك اقا ین مکة رالد خحاصة ولیست مع قریش, لأ رعا کانت قد اا 
المسلمين باخارية سواء باضطهاد المسلمين أو ٍخراجهم من دارهم أو الاستیلاه على 


د یس وامواطم بمكة. 


قال تعالی: ( نا يا لین نا 7 ١‏ تخذو عدوي وغذوک 0 تقون اه ا وقد 


روا با اک ِن لحي بغرجون الول وأ / أن نوم 


e‏ ي م و ا 


جهادا شي سبيلي وا و ۳ ال وان غلم 8 حينم وما عتم ومن 


ر ر ف مر هو 


له نکم فد ضل سوه سل (1) إن يفو NSLS‏ و 1 


م مر مو 


بالسوء ور و کرو (2) ان ك رانک ولا اولادكم نوم الميامة تفصل 
نک وال بن 08 صر [الممتحنة/3-1] 
هذه الانات آنضا ذكرت الأسباب الوجبة لقتال الکفار وهي الحاربة من إخراج الرسول 
والمسلمين من دبارهم. ومن استعدادهم لقتال السلمین إذا ثقفوهم في أي مکان» فهم أعداء 


صرحاء» وخاربون أصليون» وقتالحم ليس من باب القَال على الدين والعقيدة ولا 


غارتهم 3 


قال تعای: 5 4 اک 


وِطُا إِلهمْ إن اله 38 ای (8) ان 


1 و 3 و 2 رس ر مه 


وأخْرجُوكمْ من با کم وَظاهروا على اضر حكم أن تولوهم وَمَنْ تولهم فأولئكَ هُمْ الظالمون 


(9) [الممتحنة/8, ۲9 


هذه الآنات من أصرح الآنات الت تذکر آسباب مشروعية الجهاد» وأنه فقط في حن الذين 
سمانلون المسلمين على دنهم لبردوهم عنه» وخرجونهم من دارهم أو في حن الذين ظاهرون 
المشركين وساعدونهم على هذه الأمور» بل الاات تامر بالبر والإحسان للمشركين والكفار 
الذين لم ظاهروا عليهم عدوا وم يحاربوهم وم بخرجوهم من ددارهم» وعجبي كيف ترا 


عض الفقهاء على نسف مثل هذه الانات الصريحة بأحاددث احاد لا لو أسانيدها من 


قال تعالى: (فليقاتل في سبیل الله الان شون لح ال ار ومن ال في سبیل 


o 


]رنف سل اله 


7 


و مه مين من الرحال والنساء والوادان ادن 00 ۳۷ آخرخه من هذه ال الف 


۹ 


او ا اك نصا (75) [لساء/7574 76] 


هذه الآنات من أوضح لاات التي تین سببا آخر غير الحارىةء ألا وهو الاضطهاد الدبني» 
فکفار قرش أو غيرهم إذا اضطهدوا المسلمين هنیا فالواجب نصرة المستضعقين الذن 
يحدون آقسی آنواع العذاب لأنهم اختاروا الإمان بالاسلام دنا وستاتي آنات تبين أن الجهاد 
يحب أن يكون ضد کل مضطهد حنی الذين بضطهد ون البهود والنصارى يحب على المسلمين 
إن استطاعوا أن قاتاوا هؤلاء المضطهدين - بكسر الماء - وأن بنجدوا هؤلاء المضطهدين 
فح اماء - . 


رم إن 2 


چ و مه 


قال تعالى: (فقائل في سّبیل الله لا تکلف إلا مسك وحرض الموّمنین عسى الله ان کف 


ناس الزن كفروا واللة آشّد ناسا واشد كيلا (84) [النساء/84: 85] 


الا هنا تعلل أن سبب القتال هو أن کف الذين کفروا اسهم عن المسلمين» كانه بشير اش 


مسالة الإضطهاد الديني. 


فلا را کی كنا كوا كرون بال ها تمد وا ولك و هاجروا 


ا 4 
3 


ر و ور ډوو و رت ر اس 


م6 


في سبي اله فن 7 فخزوهم وافتاوهم حيث وحد نموم و تدرا منهم م ولا وا نصا 
(89) إلا الذي اون إلى مینک وم باق أو غرم مرت صدورخم أذ 
شوک بارهم رل شاه الله تیم علیکم مرکم إن اتف نفک 
ا ریک ام ضما تل ال کم علهم سيدا (90) ستجذون خرن بردو أن 


اه ما روا إلى الف ري كلا ها ذل رك وا إليكم الم 


0 ا ارط ودر طة E‏ 1 جملا كم عم ساطانا میا 


(91) [النساء/91-89] 


سبق في بحث الردة أن ذکرنا علل التال في هذه الانات الكرمةء تلك العلل التى تقتصر على 


احارية والخيانة وقض العهود» ومسالمة من کف بده وطلب السلام. 


وه ه س م7 ارس ور م 4 


قال تعالى: (قل یمن راب عون إلى قوم ولي نس شد تقاتلوهم اونا 


قان تطبعوا بو ال رحس وی وک ا عذا 4 (16) 


[الفتم/16] 


هذه الاية دستدل بها الذين برون الاکراه في الدبن على مشروعية الاکراه الديني» ومبادأة 
الآخرين بالقنال لادخام في الإسلام» وهذه الانة ليس هذا معناهاء ولا يجوز أن تتناقض هذه 
الآنة مع جملة الانات الكثيرة الاخری سواءً نلك نات التى تنهى عن الاکراه في الدين» أو تلك 
الآات الق تعال الجهاد بعلل وجود الحاربين أو الضطهدین عبرهم دیا ومعنى 3 سلمون 
5 الانة يحب أن حمل على معنی الإتقياد» آي: أو نقادونء وهؤلاء الذن يجب أن نقًادوا 
للدولة العادلة هم من الحارين» وهناك معنى آخر يحتمل أنه المعنى الحق» وياتي بمعنى 
تقاتلونهم» وإن لم تقاتلوهم فسيسلمون» وني هذه الآنة مباحث لفوية يحب أن توس فيها 
ا وهذه الانة تشبه الآنة التي تتحدث عن الاعراب ( لا تقولوا آمنا ولكى قولوا أسلمنا ) 
أي: استسامنا واتقدنا إلى نظام الدولة العادلة» فإن الإمان عني القناعة الداخلية أما الإسلام 
فكل من دخل نحت نظام الدولة العادلة والتزم نظامها فيدخل في مسمى الإسلام بالمعنى العام 


( الاتقياد ) وقد لمي معنى الاسلام مع معنى الإمان في مواضع أخرى مضه السياق. 


قال تعالى: رم الله سوه إلى زر بن عاهدتم من شرك (1) فسیخوا في الأَرْض 


7 
میا 


ره هر ف لك غير 0 نجي اله وأ الله نخزي لکافرن 22( ادا مر ال 
ورسوله | ی اس الحم اکر أذ له بر من اشوک وَرَسُولة نف حبر اک 


ون E‏ تک یر منجوي الله ونشر الزن کر مذاب یم (3) لا لین 


و ۵ و م 2 ر 2 ر 7 مر و 7 و 


6 م2 م ډوو 3 


2 و 
مم ر 82 موم .عاق ر ا 


وَحَدتمُوهُمْ وخذوهُم وَاحْصِرُوهُمْ وا e‏ ۱ ص فان تا انوا الصّلاة وان 


۳ 


اک تلو سيم لاله ا ون لخدا من انشرکن استجارك فاجز خر 
E 7‏ له الس ذلك ا 0 ور يم ؛ (6) كيف کون ال مرک ره عهد علد 


لله وعند رسوله | 1 الزن عاتم عد امد حرام 7 ا م ذا سسقیموا لهم أن 


ال جا ات( اعون لك ]تیا فیک( وا لزن شوك اراق 


3( قار (8) 2 بات الله ما قلي فصدوا عن سبیله نم سء 


١ SE‏ بون في مین لا وا وة ولك ال (10) إن تن 


ر سيور 


واق نو 0 7 ی خاک م في الدين قصل 55 ب 1 (11) وان نکنوا ا 


2 و 6ت 4 ٠‏ ا م سر 6 ا 


م م 4 ع ا كر ار 


الله اح أنْ تخشوه إن کت سم ممتي (13) لتر 0 


9 م وو 


عله وشف صدور : موّمنین (14) وبزهب غبظ لو و ونوب ا ا ن شا ء ال 
علیم حَكِيمٌ (15) 


هذه الآنات تتضمن ( آلة السیف ) التي زعم كثير من الفتهاء أنها تسخ کل آبات الرحمة 


والحكمة والإحسان في القرآن الكردم؛ فمن الضرورة أن نبين هنا معاني هذه الانات في فقرات: 


الموضوع والسياق في مشركي قرش وبعض القبائل المتحالفة معها كبعض البهود وعض 
الافتین وعض الاعراب. إذ قام هذا التحالف الرباعي نض اس مت سس 
آبرزها محاولة اغتیال النبي (ص) والتخطیط للانقلاب الدينى عبر مسجد الضرار- فالانات 
تتحدث عن نوع خاص من الشرکین كانوا ماریین ثم ناكثي عهود ثم منافقين ثربصون افرص 
وظاهرون على الومنین» وهذا التخصیص ليس منا وا موجود فى الانات نفسها كما في قوله 
تعالى [ إلى الذين عاهدثم من الشرکن ) فالانات تتحدث عن نوع خاص ولیست من الانات 


التي لما ما شبه الميمنة الدسئورية کفوله تعالى ( وقاتلوا فى سبیل الله الذن ماتلوکم ولا 


تعندوا إن الله لا يحب المعتدين ) فهذه الآنة الأخيرة في مكانة النظام الأساسيء أو الدستور, 


وآنأت براءة بمنزلة ما سمى في عرفنا باللائحة التفصيلية التطبيقية حالة من الحالات التى فيها 


اعتداء من الطرف الآخر ونقض للعهود وخيانة وترص بالمسامين . 


ما دل على ان السورة نزات في حاربين واقضي عهد» ان الانة الراعة اسئثنت الذن 


الله عز وجل المسلمين بان وا لمؤلاء عهدهم إلى مدتهم» ومفهوم المخالفة هنا أن الذين امر 
الله الهم قد مضوا العهود وظاهروا على المسلمين» وهؤلاء ليسوا الا حاريين وليسوا من 


الذين عاهدوا وا بنقصوا المسلمين شيئًا . 


في الاات الامر بإجارة المستجيرين من المشركين الحاريين حنی سمعوا كلام الله ثم سم 
إبصالهم إلى مامنهم بمعنى أن نصاوا إلى قومهم المشركن الحاريين» وهذا ظاهر أنه لا دلالة فيه 
على الاکزاه في الدين» ولفا كان سبب القَّال هو الحاربة والعداوة من أنواع خاصة من 
المشركين وليس الموضوع مسالة إكراه على الدين» والا فکیف يجار المشرك ثم تنم ماه إلى 


أن بام مأمنه» فلوكان الكفر سبب القتال لما كانت هذه الإجارة والحمابة. 


انضا في الانات اسمّْناء للذین عاهدهم المسلمون عند السجد الحرام فآمر الله عز وجل 
الاستقامة لحم على العهود وتحريم تقضهاء وهذا بدل على أن الآلات نزات في مارین 


قوله تعالى ( فإذا انساخ الأشهر الحرم فاقتلوا الشرکین حيث ثقفتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لحم كل مرصد...) وهي ما تسمى بابة السیف. ليست إلا في 
الشرکین احارین لاجل مخارسهم السلمین وعداونهم وشضهم وتامرهم ولیس لأجل كثرهم» 
ادل عافة وخاضة آرا العامة فتكون في الجمع بن هذه الانة والانات الجهادة الكثيرة التي 
تحدد أسباب مشروعية القتال» وأما العلل الخاصة فهي ظاهرة في الانات نفسها بأنها في حو 
من ظهر على المسلمين ونقصهم حتهم وأنهم إن ظهروا عليهم لا ولا ذمة وأنهم معندون 
وأنهم نکئون العهود . . .ال فا السيف في مثل هؤلاء الذين وردت صفاتهم في الانات 
شسها من أول سورة براءة» وليست في كل الكفارء وسنضرب متلا لينضح الراد» فلو أن 
مدير مدرسة جمع المشاغبين من الطلاب في المرحلة المتوسطة؛ والمشاغبين في المرحلة الثانوية 
ثم آمر المدير أحد المعلمين أن ستدعی أولاء أمور (طلاب الرحلة المتوسطة)ء وأن يخخصم 


الدرجات على (طلاب المرحلة الثانوية)؛ فان المراد هنا هو خصم درجات طلاب المرحلة 


الثانوية (المشاغبين) واستدعاء أولياء الطلاب المشاغبين من المرحلة المتوسطةء ولیس خصم 
درجات کل طلاب الثانوية ولا استدعاء كل أولياء أمور طلاب المتوسطةء فکیف إذا أضاف 
المدير بالتنصيص على أن من لم شاعب من طلاب المرحلئين لا ناله خصم درحة ولا 


استدعاء ولي ام وی سوره ة الموبة قد 1 نی الاستتتاء ۰( زین عَاهَد ۲ ِ ن الوكين 0 


2 


ل ر نظا هروا عيك لخن دارا لهم عَم إلى رهم إن الل تحب ا 
(4) [الوذ] ) وف سلطة لم تكن تريد هذا الاستناء فعممت في كل المشركين قوله تعالى 
(فإذا 1-7 شهر E‏ فاقوا الششركين حبث اتف a‏ م واخصروهم 
ویو 4 0 مُرْصّدٍ إن انوا وأقامُوا الصا ات ال ۳ سيم ! ۳ عاك 
)5 [النوبة]) مع اه الآنة نت ت مباشرة بعد استناء الوفین عهدهم وحن منهد لذا 
وحدنا اختلافا بن الأنظمة واللوائم على أن عضها قد کون 1 ينما افيد ارت 
في تدير القران الكريم والجمع بين الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلذلك 
أصبح نصف القرآن 57 حسب زعم المستعجلين الذين لا يجهدون اسهم في تدر 
القران الکرم» والنصف الآخر وف منه» ونحن هنا نرد أن تكد عملياً أن القران الکرم لا 
اختلاف فيه ولا تناقض» ولكن مع ترك التدير بظهر للقاريء أن اقرآن الکزيم منتاقض» فیأمر 
الإكراه في الدين وبنهى عن الإكراه في الدين» ویامر بالوفاء ونقض المهود» ولذلك أدعى 


الفقهاء النسخ في كثير من آنات القرآن الکزیم سیب العجلة وترك التدير وكثرة الأقفال 


السياسية والمذهبية والمصلحيةء كما قال تعالى: (أفلا درون القران ولو كان من عند غير 
الله ليَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا) (82) [النساء/82]؛ وأا أجزم أن كثيرا من الفتهاء برون 
في القران اختلافا كثيرا وكثيرا لأنهم لا ديرون» ولكئهم لا علنون ذلك خشية الاتهام بالردة 


فالله عز وجل ساقب من لا دبر القران باعتقاد التناقض فيه وكفى بهذا عقوية . 


لوكان الكفر هو علة القتال لما وردت علل أخرى في الآنات نفسها کقوله تعالی ( كيف وان 
ظهروا عليكم لا برقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) وقوله ل لا برقبون نی مزمن الا ولا ذمة 
واوئك هم المعتدون ) فهو صف اغا من الشرکن هم في الاصل مارین» وبتريصون 
السامین الدواث وبذلون الموال للصد عن سبيل الله ویخططون للاتقلاب على الرسالةه 
وعدون العدة لذلك وکان ذروة ذلك محاولنهم اغتیال البي (ص) وفهینتهم سود ضرارا 
مه أبو عامر الفاسق. (وهذه تحناج إفراد سورة التوبة وظروف نزولا في مبحث خاص) 
والمقصود هنا أن الله كر علل محارية هؤلاء المشركين الذين بتلفون عن غبرهم من الشرکن 
عدة علل وأسباب ذكرها الثرآن تعلق عض العهد وغيره» وليس الضرورة أن تذکر هذه 


العلة في كل آدة ولکی السياق من أوله إلى آخره تضمن هذه العلل ومن قرأ الانات لحظ بوضوح 


ا لجو العام الذي نزلت فيه هذه الانات أنه جو محارية مع مشركين حاربوا ونقضوا ونکئوا وهم 


على استعداد كامل لمباغمّة المسلمين أي عداوة أو محاربة حسب الفرص الماحة. 


نعم هناك حجة قد يحم بها البعض وهی قوله تعالى في الانة الحادية عشرة من سورة التوبة ( 
فان تاوا وأقاموا الصلاة واتوا الركاة فإخواتكم في الددن ) فکان إخلاء سبيل المشركين 
والکف عنهم لن نشم إلا بالنوبة وإقامة الصلاة إمّاء الركاة» لكى بعد أن عرفنا السياق العام 


والجو العام التي نزات فيه الانات وأنها في الحارون» فتصبح هذه الانات إما : 


انها عقوبة تلف كير من المنامرين المدعين الإسلام (وهم كفار قرش وبنى سليم ) بعد أن ثم 
هدم مسجد الضرارء لان أوائل التوبة (الخاصة بالشرکین من قرش وبني سلیم) نزل بعد 
أواسطها ( الخاص نحلفائهم من المنافقين واليهود)ء فيكون الله قد عاقب هؤلاء المشركين ا لم 


بوجبه على غيرهم من المشركين الموفين بعهدهم الذين اسنتناهم الله من هذه الاوامر. 


وهؤلاء المشركين الحاريين لا عاقبهم الله بإلزامهم بالصلاة والركاة لأنهم کانوا بتظاهرون 
بالاسلام» والله قد يحرم او نامر من باب العقوبة» كما قال تعالی في الظالین من البهود (فبظلم 
ین ال هاا را عاییم یناب أجلت لهم رصم عَنْ سل الله کر (160) 
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(161) [الساء/160 161] إذن فالله هنا قد حرم على الظالمين طيبات ليس لأنها 
حرام فهو سبحانه قد أسماها (طيبات) وا حرمها عقوية. 

إذن فعندما جد قرشا وبني سليم قد ادعوا الإسلام بعد فتح مكة في العام الثامن» ثم جدهم 
في العام سم نامرون ويجمعون الأحلاف وينفقون الاموال للصد عن دين الاسلام وتهيئّة نا 
عد الاغتیال ثم تصل هذه المؤامرة للذروة بمحاولة اغتيال البي (ص) فهنا يحب أن تفرض 
عليهم مزندا من العقوبات من حيث الوة من هذه المؤامرة وإقامة شعائر الإسلام من صلاة 
وركاة» فلا بمنعون من ناء مسجد ولا بمنعون عاملاً من أخذ الركاقه وهذا لا بعني إلزام 
الأفراد بالصلاة وبا بكفي أن تقوم شعائر الصلاة في ددارهم» فيسمع الأذان وبصلي الناس 
چرة تامة ررقف کنا کزرنا اج الی تفسیر کامل لسورةابة. دن سورة خاصة جدا 
نزلت دلا سمملة وهي آخر سورة نزات وکانت وظیفنها نیت ماولة انقلاب کاری» ولكن 
لان با سفیان كانت رأس هذا الانقلاب» ولضغط الواقع السياسي فقد اختار الفسرون أن 
الله ورسوله هم من تقضوا العهد وليس هؤلاء المشركين المتظاهرين بالإسلام) فهذا الاحتمال 


الاول وهو الارجح. 
وإما الاحتمال الثاني فهو الذي رجحه عبد الرحمن حللي في کانه ( حربة الاعتقاد) 


وخلاصة رأنه: أن هذا وصف لال هؤلاء بان من ترك محارية المسلمين وامتنعم عن معاداتهم 


سیصیح في آخر الأو مقیم او ومودا اكه ولع لقية السامین» کم قال تال ی آی 
أخرى في سورة المتحنة (عسى لله 0 6 غاد منهم موده الله قد 
ول ری (7) 1 ناک ۳ عن 1 مرک في لین ولم خر وک من ركم 
أذ برض وتسِطوا لهم إن لب TE‏ ا 
تكون إلا بعد توبنهم باقامتهم الصلاة وإبنائهم الركاة وهذا ما حصل لأكثر القبائل حول مكة 
والمدينة إذ أصبحوا أخوة للمسلمين الأوائل» ولکن هذا الرأي ضعیف لان أداة العطف 
(لواو) تقتضي المساواة بين التوية وإقامة الصلاة وإسّاء الزكاة. 

والاحتمال الثالث : أنه يحب على النتوءات القبلية المتبقية بين مكة والدنة أن تنضم إلى 
دولة العدل فتفیم الصلاة وتؤتي الركاة من حيث إقامة الشعائر العامة» بمعنى أن تلك القبائل 
كان فيها مسلمون وبقي فيها كفار» فيجب أن تنیح تلك القبائل لإقامة شعائر الإسلام في 
دبارها وأن تؤدي الركاة وان تنظم للنظام العام في المدنة» وهذا آمر مشروع في جميع الأنظمة 
والقوانين» فعندما تقوم دولة مترامية الاطراف وم سبق إلا نوات أو تجمعات قبلية قليلة وسط 
جغرافية تلك الدولة فإنه يحب عليها أن تتضم راضية أو كارهة للدولة المركزية التي تؤمن 
السبل وتلاحق قطاع الطرق وقنع الإفساد في الأرضء فلا سمح في أنام الماك عبد العزيز ما 


أن تبقی قبيلة في الزلفى غير خاضعة للدولة المركزية التى كانت ند من حفر الباطن إلى 


تجران» وكذلك دولة الني عليه الصلاة والسلام كانت ند من أطراف الشام حنى عدن» فهل 
كو ان تش اقئلة دعيو قبائل قليلة على طريق القوافل وتدعي أنه لا ازمها نظام المددنة 
النبوية ولا بلزمها الإسلام فتجير اللصوص وئهاجم الطرق والتجارة مع وجود مسلمين داخل 
تلك القبائل . . .ا فسْل هذه نعم يحب عليها چ الانضمام إلى دولة النبى عليه الصلاة 
والسلام من حيث تأدية الزكاة وإقامة شعائر الدين کالاذان والصلاة» أي أن سمحوا للمسلمين 
بإقامة ذلك ولا شترط أن سلم کل أفراد تلك القبائل واا يحب أن دنضموا كما هم مسلم أو 
كافر إلى الدولة المركزبة وتكون شعائر الإسلام ظاهرة من التوبة التي تعني الالتزام بالنظام العام؛ 
والسماح مشعائر الإسلام العامة من صلاة وصوم» وتأدية حن الله في المال الذي هو الركاة 
والركاز والخمس. . . وهذا لا عني الإكراه في الدين لمن تامل ذلك» فاقباط مصر مثلاً بؤدون 
الضرائب وباتزمون نظام الدولة الصرية وسمحون بإقامة المساجد لمن شاء أن شیمها وهذا 
لا يعني أنهم يجبروا على الإسلام» فالآنات كلام عن الجموع ولیس كلاما يحب على كل فرد» 
وهذا المعنى للأسف ۸ ددركه كثير من الفقهاء فقد استفادوا من الانة وجوب قتال المشركين 
حتى دسلمواء وأهملوا تأكيدات القران الكريم على منع الإكراه في الدين واهماوا کل الشروط 
التي تبيح القتال وذهبوا إلى آبة في سياق قتال احارین ودلالة الآنة هذه كانت ظنية مكن 
حملها على أكثر من وجه كما ذكرنا من المعاني فلماذا لا يحملونها إلا على وجه ناقض القرآن 


الكريم نها السياسة با سيدي. 


أهمية معرفة ظروف نزول هذه الانات أنها نزلت في أزمان عصيبة كثر فيها النفاق» فإن 
التفاف في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر من التفاق في أول النبوةء ولذلك 
اتفجرت الردة بعد الي مباشرةٌ في اکثر من مكان مما مدل على أن حالات التررص والعداوة ما 
زالت كامنة في كثير من النفوس» وکل بريد أن بکون مثل محمد (ص) لأن الامان م ستفر في 
قلوبهم وظنوا أن الامز زعامة قبلية وجردة عايرة» وکان معظم هؤلاء ماربن ومع ذلك عندما 
خطب النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وقال: ( اذهبوا فانتم الطلقاء ) كان أكثر أولثك 
الطلقاء ساعة الخطبة م منوا بعدء ومن سبع أخبراهم بعد فلح مكة سیجد نم إا أسلم 
جاهم ظاهرا؛ ومسالة تنوع هؤلاء القبائل بين مننظر لفرصة ليجهز فيها على النبي عليه الصلاة 
والسلام ( وقد جرت محاولات اغتیال في مكة ننسها نام لمح وی حنين ويي تبوك ) وعض 
القبائل أخذت تتردد في الانضمام للدولة الناشئّة أو البقاء لاتهاز الفرص السانحة الى شجعهم 
علیها بعض تحرکات المنافقين - كأبي عامر الفاستق - وبعض القبائل الأخرى التي استهترت 
المسلمين» إذا فالآنات تتحدث عن أخلاط من الناس, فمنهم من عاهدهم ابي (ص) وا 
نکوا وهنا أوجب على النبي أن بوفیهم عهدهم إلى مدنهم» ومنهم من فضل أن می مستقل 


عن الدولة وغير ملتزم داي نظام ما نیح له مواصلة النهب والساب وقطع الطريق والتلصص» 


ومنهم من ظهرت لمم خيانات وندم على سرعة دخوله في الإسلام كما فعل الذين من قبلهم ( 
الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ) فكان لاد من حسم موقف المسلمين من هذه 
اللكنلات والنتوءات الت تهدد سلامة الناس والطرق وأمن الناس وحرية الاعتقاد في تلك 
القبائل والبلدات» ومعظم الانات موجه في حق الحاربين الذين أخرجوا النبي (ص) والمسلمين 
أو ظاهروا على إخراجهم أو سبق لمم أن قائلوهم وم تم عقد صام معهم إلى ساعة نزول 
هذه الانات فبقوا أعداء محارین وقتال المسلمين لحم ببقى 05 لعلة الحارىة ولا ولعلة 
انهم على نظام الكفار من الاضطهاد الديني وإخافة السبل ومنع الحقوق وظلم الضعيف 


ونحو ذلك» وهذه دل عليها لاات اللاحقة في اللوية نفسها كقوله تعالی رکف ۰ وان ار 


ا ر ب ۶ ۶ 9 ی 2 ا و 5 00 وو 9 و 
2 ا7ر مر ژ ۵ ه 


يكم لا ترفبوا فك لا ونا كت ا nt,‏ 


مین 1 ۳ ا م السو (10) فان تاوا ا الصا وتا الک 


في الین قصل نات قوم و (11) [الوة] وهذه الأعمال التی كان سملها الشرکون 
العنیون كانت مخص انا سفیان والاحزاب الاولی فاغعض علیها التاریخ حفنه تا | الواقع 


السياسي الذي حكمه آنناژه وفصيلته . 


م7 
س ا 


قال تعالى: (قاتلوا ۳ | ویون باه ولا لیم الآخجر وا حون ما حرم الله ورسولة ول 
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ديون دين الح من الزن أوتوا الكٽاب نی يغطوا الجية عن ب وَهُمْ رون (29) 


[التوة/29] 


هذه الانة خاصة في عض أهل الكثاب الحاريين» وهم القسم الديني من ذلك اف العررض 
وهم مجموعة من المنافمين واليهود ( ورأسهم حليف 1 بي سفيان ا و عامر الماستق الذي 
ددعي أنه على علم بالادبان وأنه على الحتيفية» بينما هو من هود الأوس) هذا القسم الديني 
من الحلف الكي ركان قد دنا مسجد الضرار وأراد خداع النبي (ص) ليصلي فيه قبل أن 
سير إلى تبوك ثم سم اغتيال الي (ص) في تبوك وتصبح حجة هؤلاء أن مسجد الضرار کان 
آخر مسجد صلی فيه رسول الله (ص) وأنه أقر أ عامر موشدا دنیا وأصبح مسجد 
الضرار هو البديل للمسجد النبوي» وباثالي تكون الثورة المخملية يقيادة أبي سفيان سیاسیا 
واني عامر دنا مع دعم ملك الروم (وهو صديق ما ومات أبو عامر عنده وکن آبو سفيان 
نى انتصاره يوم البرموك) وحلفاء أبي سفيان من الأعراب الحيطة بالمدينةكيني سليم ( ومن 
حولکم من الأعراب منافقون)» فسورة النوبة نزات أنام غزوة تبوك وبعدها في ظروف انقلاية 


من القبائل واليهود والنافتین وبدعم من الغساسنة والروم» فاهل الكتاب الذين شاركوا في 


المؤامرة الانقلابية هم مجموعات من منافتي المدينة والفساسنة فکانهم هم الصودون» لأنهم 
دخلوا في المؤامرة» وهذه الانة خاصة بالشق الكثابي من أهل الانقلاب» فهي آدة خاصة چ 
ولا ستقیم تطبیقها على كل آهل اكناب الإجماع» وما فيها أقرب للعمودة منها التشريع» كما 
سبق أن ذكرنا في الفریق بين مشركين ومشرکن. 

وكان أهل الکتاب أصنافء فمنهم امسا ومنهم المنآم ر كبعض من تبقّی منهم في المدينة أو 
العوام وهم قبائل غسان الت كانت نصرانية بالاسمء كانوا قد قتلوا رسول النبي (ص) إلى زعيم 
غسان» وهو سبب غزوة تبوك. وليس هذا الحكم في جميع أهل الکتاب» فإذا تسمت قبيلة 
اسم ديني» أعني زعمت أنها نصرانية ولکنها لا تمساك من دن النصرانية فهؤلاء وان تسموا 
أهل الكثاب أو زعموا أنهم من أهل الكثاب إلا أنهم کفار بالله واليوم الآخر كما في نص الال 
فهؤلاء حكمهم حكم الكفار الحارين؛ الا أنهم عطون الجزدة ذلا من الركاة» تا لزعمهم 
أنهم نصارى فقط. لأن النصارى في الاصل وان خالفوا المسلمين إلا أنهم نزمنون الله واليوم 
الآخر ويحرمون الظلم والقتل والخش والکذب. . .ال فهؤلاء لمم حتوق أعلى من حقو 
مجموعة قبائل لهم اسم أهل الکتاب ولحم فعل الكفار الحاريين. 

وعلى هذا لو افترضنا بأن الآنات ۸ تنزل في حلفاء النقلاب» فقد اشترط فبهم شروطا تدل 


على أنهم ينسمون بأهل الكتاب فقط. وإلا فهم لا يؤمنون باه ولا لیم الآخر وأهل الكثاب 


ليسوا كذلك على الحقيقة» فالجزدة إذن ليست إلا على هذا النوع من أهل الكثاب ( الذين لا 
ؤمنون الله واليوم الآخر) وليست على جميع اا کات وا ا لاغ شیاه 
السلطات الإسلامية عبر ات رخ التي طبفته على الأددان والشعوب» سواءً من أصاب وم ننقل 
لنا علمه؛ أو من أخطأ ونل لنا علمه» فالابة الكرمة لا تفرض الجزءة إلا على أناس تسموا 
باسم آهل الکناب لكتهم في الواقع هم مشركون حاريين منامرين على الدولة النبوبة» أو في أقل 
الأحوال هم ناقضون للعهود» وان أربد بهم قبائل غسان الشامية فهم أسواً لأنهم شتلون 
الرسل» مع أن العرف العام حتى عند المشركين أن الرسل لا تقتل» إذن فعلی کل الأحوال 
بکون هولاء المقصودون في الا من حيث الوافع اشع فعلاً وأخدع دعوى من المشركين الذين 


حاربهم الي (ص) . 


وقد تحمل الارن ی القرون الأخيرة حرجا یا مسألة الجزىة» فأخذوا بؤولونها على 
أنها من الزمن الماضي وأصبح فمهاء السلمین سَبرؤون منهاء ولو تديروا لا الكرمة لعرفوا 
نها لا تفرض إلا على نوع خاص من أهل الکتاب بكونون أكثر شرا وأعد عن الدين من 
الوثنيين احاربین» وهولاء لا وحود شم إلا في زمن النبي (ص) سواء من نامر منهم في الدننة 


أو من كان في شمال الجزية العرية في مطقةافساسنة على وجه الخصوص وهي منطقة 


الاردن حاليا وبعض الشام وكانوا حلفاء للروم واليهود والنافقین في الحجاز» كما أن المناذرة في 
العراق حلفاء للفرس» والغساسنة مشهورون الشر وغكالفة الأعراف خاصة في زمن النى 
قال ابن القیم في زاد العاد - (ح 3/ ص 137) 


2 5 0 1 


ما همه في عدو امه ور اه الم ناشن من خر من الکفار جر ل1 ند نود 
( سُورة راءة) .. ال ) اه قلت: هذا بدل على أنهم اسّدلوا بهذه الانة في سورة الق 
وهي خاصة في المتحالفين من أهل الكناب مع الشرکین» وهي في حن أناس بدعون أنهم من 
أهل الكثابء لکنهم لا ؤمنون الله ولا الوم الاخره وبما أنه لم بق التي (ص) بعد نزول سورة 
اوه إلا سنة واحدة فنحن ندعو لقراءة نصوص الجزبة في السنة» وهل لما علاقة اخارین 
من القبائل المنسمية باهل الکتاب؟ وهل صحت تلك النصوص؟ وهل للك القبائل علاقة 
الحلف المذكور؟ . .فان الانة الخاصة بالجزية ليست إلا في أناس خاصين ددعون الدخول في 
آهل الكتاب» وطم نصيب من الكثاب . 

وعرفنا أن الا فيهم لان سورة ال بالإجماع نزات نام بو ولان ابي (ص) لم عرص على 
اهل الکتاب في الدنة ولا في خيبر ولا في وادي القری ولا في فدك 0 فعلم بهذا كله أن 


ابزية خاصة بنوع خاص من أهل الکتاب وهم في الحقيقة لیسوا على دين أهل الکتاب لأنهم 


لا ژمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بدينون دين الح سواءً دين أهل الکتاب أو دين أهل 


الاسلام. 


۶ 71 52 ر و هم ور و ۵ وه 0 و ۵ ر ۳ هر 
قال تعالى: (أنهَا الذين اموا قاتلوا الذينَ تلونكم من الکفار ولیجدوا فيكم غلظة واعلموا ان 


اله م امن (123) [الوية) 


هذه الانة في سياقات الآنات التى سبقتها» فهي في حن المشركين الناقضين للعهد والميثاق 
وحلفاتهم. فالكفار هنا المراد بهم الكفار الحاريين» الذين سنهدفون المسلمين القنال عند أي 
فرصة تسنح طم» وقد كان لمجاورون للمدينة من هؤلاء هم نو سليم شرق المدينة وجنوبها 
(وهم من ذلك الحلف) وقد بدخل فيهم بنو أسد شرق المدينة وشمالما وغطفان شرق 
الدننة وکان هؤلاء من أشر القبائل على وجه الجزرة العربية؛ فقد ساعدوا المشركين في غزوة 
ا لخندق» وهجموا أكثر من مرة على مواشي المسلمين التي كانت ترعى سمال المدينة» فالقتال 
إذن محاربن» او علة القال هي اخارة ولیس جرد الک جوا بين القليل من الانات كهذه 


والكثبر من الآنات التي تذكر عال القتال أو مشروعية قتال مثل هولاء القبائل . 


5 
۳4 
ع 


( ادن لین تقاتلونَ انهم ظلموا ون الله على نصرهم لقَدِير (39) الذين اخرجوا من دتارهم 


س ت وو و 7 ام 3 01 5 ۳ ۳ 
1 ۳ ۵ مه و ۵ ۳ 5 ۵ .بره ۹ واس 0 و 2 
7 ۳ م2 م2 _ 1 - 3 2 3 1 2 
۳ م2 رم 
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وصلوات وماج تذکر فيهًا اسم الله كرا ولينصرن الله من تضهن 
(40) الذین لن ماهم في اازض اقاموا الصّلاةٌ وانوا رک وامروا روف وتوا عن 


[الحب/41-39] 


هذه الآنات سين متها بوضوح أن مشروعية القتال هنا هو لأسباب متها : 

الأول: إخراج المشركين المسلمين من دبارهم؛ واه قد کرت کر 

الثاني: المهمة هنا أن تال له مشروعية أخرى في حالة الاضطهاد الديني, 

فهو ليس لماءة المساجد فقطء بمعنى ليس للمسلمين فقط وإِمًا مادة الصوامع والبيع التي 
مخص اليهود والتصاری» فھذہ كلها يحب حماننها كما في نص الانة ( دمت صوامع وبيع 


وصلوات ومساجد ) وعلى هذا فلو نکن المسلمون من إزاحة نظام مستبد عنم المساجد 


والصوامع والمعادد لكافة الديانات لوجب عليهم فعل ذلك» فالجهاد هنا أتى ماية کل الأدنان 


السماوية وليس لحمابة المسلمين فقط وهو هتم بصوامع التصاری وبيع البهود كما هتم مساجد 


المسلمين» وهذا غاءة فى تقرير حربة الاعتقاد والتددن وحادة هذه الحرية . 


لا نستطیع أن تحدث عن الأحادث كثيرا بعد أن رأينا الآنات الكرمة سواءً في حرية 
الاعتفاد أو الردة أو الجهاد وكلها تصب في نصرة حربة الاعتقاد ولا تحارب الطرف الآخر إلا 
إذا كان ارباء أو لحفظ النظام العام والامن والعدالة وأمن الطرق وجلب اللصوص وقطاع 


الطرق والبغاة إلى العدالة بحيث لا يحدون لحم ملجا داخل الدولة الإسلامية. 


وقد ترکنا كثيرا من الانات التق تؤكد على هذا المعنى؛ وأخذنا أصرح ما سّدل به الآخرون 
على الإكراه في الدين وأنطلنا تلك الأفهام التى فهموهاء أما الاحادث النبوية فرغم الأحادث 
الكثيرة المقررة لحربة الاعتفاد إلا أنها مخمورة غير مشهورة» وأما القائلون بالأكراه فليس معهم 
إلا حدثان» أحدهما ضعيف ومعاول المت والثانى مکی تأويله على معنى الحارية . 

أما الحددث الأول الضعيف فهو حددث عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ( من مدل دنه فاقتلو 


) وهذا الحديث انفرد نه عكرمة مولل ابن عباس وقد کان من الخوارج ثم احدث مرسل 


فعكرمة ذكر هذا الحددث في قصة إحراق الامام علي لأناس من المرتدين» وم تصح حادئة 
الاحراق هذه وإمًا ذكرها عكر مة وحده وجميع آسانیدها ضعيفةء نعم إذا كان الإمام علي 
قد قتل بعض رعيته فلابد أن بکون هناك سبب موجب لذلك من قتل أو خرويج عن النظام 


العام أو قطع طريق وما أشبه ذلك» وان ثبت فعله فليس معصوما فالانات أولى بالتقديم . 


وما أن عكرمة من المخواريح والمواريج سبیحون دماء المسلمين قبل غيرهم فالحديث سفق مع 
هواه لا سيما ون الخوارج برون أن المسلمين قد دلوا دنهم وعلی هذا فاد بك 
حجة لهم في استباحة دماء المسلمين وهو ما عبر عنه عكرمة في عض ما نل عنه من آثار 
ما دخل ذات بوم 5 وقنی لو شهم ا وق کان ا فمرة مع ابن 
عباس» ومرة مع مد الحروري؛ ومرة مع الخوارح ی خرسان وف افیا فهذا الرجل كيف 
سمل وحده عن ابن عباس هذا الحددثء أبن تلاميذ ابن عباس الآخرين ککزب وعطاء 
وعمرو بن الميمون ومجاهد وغيرهم من الحتصین بان عباس . 

ثم من حيث المت كيف ول من مدل دنه فاقتلوه؟ هل المراد لتبديل الدين هو المعصية أم 
الاتقال من دين لآخر؟ فان كان العصية فیجب قتل أكثر المسلمين لأنهم قد بدلوا دنهم ولو 
تبدبلاً جزنیا سواء على المستوى السياسي أو الفكري أو الأسري. : .ا وإن كان المراد 


التبديل الکامل أو الاتقال من دين لاخر فهذا اضا ایس علی ظاهره ولا جوز أن بکون على 


ظاهره. فان الذي سل من دين النصرانية مدلا إلى دين الإسلام لا يجوز قتله إجماعاء فإن قيل 
لاه إا المراد من انتمل من دين الاسلام إلى دين آخره فیقال ولماذا التخصيص» بمعنى أن 
ظاهر النص عام فما الذي جعلنا نقتصر على حالة واحدة من حالات تبديل الدين؟ إذا قيل 
لان التحول من دين اخر إلى دين الإسلام مطلوب ومرغب فيه في القران الکرم» قلنا: اوم تروا 
في القران الكريم الانات الت حرم الاکزاه في الدين وتخبر عن اناس امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم 
كفروا وغير ذلك من الآنات الكرمة التي ترد هذا الحديث جملة وتفصیلاً فلا يجوز نسبته إلى 
یی عليه الصلاة والسلام لأنه حالف لقطعيات القرآن الكريم ( وتفصيل نقد الحددث في 


الفصل الثاني الخاص مجربة الاعتقاد في السنف) . 


احدث الثاني: وهو حدث ابن مسعود ( لا يحل دم امريء مسلم إلا إحدى ثلاث. ..) 
وذكر متها ( التارك لدينه الفارقللجماعة ) فهذا الحدرث أنضا مکی تأويله با لا حتاف مع 
لقران الكريم من حيث تفسير التارك لدينه لان معناه المفارق للجماعةء أي المفسد في 
الارضء الذي ترك جماعة المسلمين وبلجاً للنهب والسرقة وقطم الطريق» فهذا قد جاء 


حكمه في القران الكريم كما في قوله تعالی ( إا جزاء الذين بحاریون الله ورسوله ویسعون في 


الارض فسادا ان شلوا او تصلبوا او تقطع ابديهم وارجلهم من خلاف او وا من 


الأرض. . . .الآنة ) فهذا الحديث عکی تاوله با سق مع هذه الآنة ومع آدأت حرية 
الاعتقاد . 

ما الأحاددث في حربة الاعتقاد فهي كثيرة وهي توافق مع الات في حربة الاعتفاد وستأتي 
منصلة في الفصل الثانى وأهمها : 


یه اد التي جعل فيها الني (ص) كل أهل المدينة أمة واحدة على من سواهم» 


وكانوا خليطا من المسلمين و الیهود والوثنيين» وهذه قد نحناح تفصيلها في بحث مفرد . 


ِ أحاديث في عرض البي (ص) نفسه على القبائل وفيها دلالة على حربة الاعتقاد 


ومنها ما رواه و نعيم في دلائل النبوة - (ج 1 / ص 251) قال الكلي : وأخبرني 
عبد الرحمن العامري » عن أشياخ من قومه قالوا : آثانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونحن سوق عکاظ فقال : من القوم ؟ 

قلنا : من ني عامر بن صعصعة 


قال : وکیف النعة فيكم ؟ 


قال : فقال لهم : إني رسول الله فان اتیتکم تمنعوني حتی أبلغ رسالة ربي ول أكره احدا 


على شىء ؟ .. . الروادة 
فهذا الحددث وأمثاله ووثيقة المدينة مقن مع القرآن الكريم حنی وان كان عض آسانید هذه 
الأحاددث ضعيفةء فأحاددث ضعيفة الاسانید وستففة مع القران الكريم ول بالقبول من 
أحاددث ضعيفة الاسانید وخالفة للقرآن الکزم» فکیف وأحاددث حرية الاعتقاد أقوىكما 
في حدبث ويقة المددنة وكما تواتر من سيرة النبي (ص) | تل منافتا فاقه ولا مرتدا 
لردته ولا کافرا نکن ولا فقتل عض هؤلاء محارسهم» أو القصاص منهم» كمأ قتل آحد 
البدرين ۳ للقصاص منه وهو الحارث بن سويد بن الصامت سبب قله فا ۳ وم 
أحد واسم المقتول الجذر بن زباد البلوي» فكل قصة نجد فيها أن النبي (ص) أمر بقل فلان 
مع قلة تلك الأحاددث وضعفها فإن حسن الظن ندفعنا إلى القول بأنه م له إلابموجب 
الخارية أو القصاص أو البغي ونحو ذلك من الامور التق شرع فيها قتل هؤلاء» وبهذا صبح 
القرآن الكريم متقا مع مضه بل تاسخ ولا منسوخ وبصبح الحددث الشرف E‏ 


الكريم عند أهل الرسوخ. 


فسن ا 
حسن المالكبي 


4 6/ 2009م 


1 / 6/ 1430ه 


المصل المانى: 


هذا الفصل علق الاحادث الغمورة التي تنعل مجرية الاعتقاد من حيث ترکیزها على 
العدل ومنع الظلم والتصرح باشاعة حربة الاعتاد وترك محاسبة الرند غير احارب» وهذه 
المعاني ما تكتم عليه أكثر المسلمين تيجة الاستجابة للواقع السياسي الذي مضل كثرة 
العقوبات الدنيويةء رغم أن الاحادث هذه الت نوردها هنا هي معاهدات حقوقية بامتيان 
ما مدل على ان ادل هو ا طرف الا سانن من إرسال الرسل : 2 رسلا یات 
و مع الکاب ا الاس بالط [الحددد] فاحال المسلمون القضية من هذا 
الحدف الرئیس إلى آهداف آقل من الامان بالله والیوم الآخر والتبوات والقضاء والقدر 
.ام وهي مع اهمینها إلا آنها ليست ادف الأساس من سث سا شام الله 


إن ن ت ا م 


عَم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين [الانعام] ) / (ولؤ شاء ردك امن من في الازض 


از 


2 


كي جَمِيعًا افانت تكرةُ الاس حى تكونوا مُوْمنِينَ [ونس] / فالامان الله والیوم الاخر 


والنبوات ما هو أفضل سبيل للتخلص من الأرباب القائلن بالظلم» وإلا فالله عنده ما لا 
بحصی من الملائكة المسبحين مجمده والمؤمنين ده وكل شيء سبح جمد الله فلا يحتابج الله 
لكثرة العبّاد الظلمة ولا برد كثرة العادلين» ولا سَحق العدل الا الامان بالرب الواحد وترك 
الأرباب (مصدر التشرعات الظالمة) والإمان بأن هناك حساءا وبعثا (وليست الدنيا نهاية 
المطاف ليبق الضمير 0 عند آمن العقوبة الدنيوية)» والتصديق «الأنبياء یم ا الشرع 
ماف عنهم. إن رسالة الاسلام رسالة حضارية لا ونا آي حضارة ی الدنیاء ولکی 
السلطة وفتهانها شوهوها أما تشوبه» فقد أرادوا أن يجعلوا من الله 3 عمن عجده 
ويحمده؛ وهذا تحرف شددد لرسالات الله فى الأرضء فالله غني عن العالمين (وَمَنْ شک 
اا دش کر فس ومن کر ن ربي غني کرم ) فالانسان هو الذي بحناح أن تومن باه 


وم وا حتى دستطيع العدل والعيش بكرامة» الإنسان هو الذي بحناج العبادة ليعدل 


۵ م7 


ډور ۵ وم و 


ق ر 2 
وتخاص من مصادر الظلم البشريء (ا آها الاس أنَمْ الفْعرَاء إلى الله وله هُوَ الب 


الحمین) . 


© ذول حرة الاعتقاد في امحدث: هنا (حرة الاعتقاد في امحدث) لا تعن أننا سنجد 


احادث كثيرة في تقربر حردة الاعنفاد» واعا رما اکن »> سنحر احادث مشهورة - 


ولا أقول صحيحة- تتجه انجاها آخر في آطر الناس على دين واحد . .ولکن هذا لا منع 
الاعتقاد . 


4 لیس ادت ليان القران؟: آلیس من الارن شهار الأحادنك له مع كثافة 
القرآن الكريم في حرية الاعتقاد بذلا من تردد أو إشهار الاحادث الأخرى القليلة 
والضعيفة التي تستبيح الآكراه على العتفد» إذا كانت السنة النبوية أت لبيان القران 
وتوضيحه وشرحه وتفصيله فکف لا جد ی الأحادث تلك المساحة الكبيرة ٤‏ حرية 
الاعتقاد التي نجدها في القران الکزیم؟ ناذا مز إلى الذهن حدث (من بدل دنه 
فاقتلوه) عندما بأتي ذكر الرند ؟ لماذا لا تقفز الآنات الكرمة ( لا إكراه في الدين) أو 
الاحادث الشريفة التي ستاتي مفصلة» لا رب أن هذا من باب الآثر الواقع السياسي, 
وإثبات هذا يحتاج لبحث. لكئنا سنحاول إثبات عض هذه الدلائل أثناء هذا البحث . 


أن الاحادث الفترضة؟: لک قبل هذا لماذا لا نجد أحاددث تقول: 


لا نکره لجرا علی دن فد تبين الرشد من الغى. . 
لكم اه الکثار دشكم ولنا ددننا لا کرمکم على دنا ولا تکرهوننا على دینکم. . 
- لا شل رجل على دنه وإما على حريه. . 


- من ندل دنه فله نار جهنم خالدا قها . . 


- من ارتد على وجهه وثرك دنه سیعاقبه الله نار آعدها للکافرن . ۱ 


ب من ترك دنه فسیغنی الله عنه. . 
- لا بحل لامريء بژمن الله أن معد مع من سنهزي» بادات اللهء فلیجتنب مجاسهم. . 
OT‏ 


كل هذه العانی نطقت به آدات كرمة فأين الاحادث التى تسير يجوار هذه الآنات 
وتروي تطبيق النبي (ص) لها على ارض الواقع؟ سؤال کر يحااج لجواب مقنع . 
الكثافة القرانية والكثافة الحديشية: 
نعم لماذا اختفت الاحادث التى تسیر وفق تلك الات الكثيرة التى سردناها في مبحث القرآن 
الكريم وحرة الاعتقادء لترى باعیننا هذه الكثافة القرانية في تقرير حربة الاعتفاد» وكيف 


اخفت هذه من الأحاددث الق آصایها الفتر اشد دد ٤‏ هذه المعانى . ٠‏ ومن لانات ۴ هذه 


الكثافة : 


انعد إلى الكثافة القرائية - الق سبّت- لنتخذها سبيلاً لفهم الذبول الحدش في موضوع 
الحربة» لنسأل بعد هذه الكثافة : من العادة أن الحديث في أي موضوع ديني بکون ضعف 
القرآن فأكثرء أعني إن وردت انة في كيفية الوضوء فان الاحادث ف كيفية الوضوء تباخ 


حدشن فأكثر بل أحاددث الوضوء المشرات » فلماذا إذا أتت عشرات الآنات في حربة 


الاعتقاد لا نجد منات الانات في العنی نفسه؟ وإما قد بأتي العكس؟ لاذا؟ هذا تایح 
را 08 وكل جواب بهمل العامل السياسي إن كون 0 بل في کل الدراسات الإنسانية 
بكون للعامل السياسي الدور الأكبرفي لشکر سلب ویب . 

فالكثافة القرانية التق سبقّت في الفصل الأول كان من الفترض أن سارها أحاددث كثرة 
تبينها وتشرح معانيها إذا كانت غامضة ويجيب على الاستشكالات التي ستننج من فهمها 
الظاهري. .۸۱ فالكثافة دذائها حجة يحب التوقف عندهاء ولا بأتي النسخ ولا التخصيص في 
ابطال معنى ذي كثافة قرانية دا ۳۳ أني النسخ - ان وحد اصل- والتخصيص في 
أحكام تفصيلية غير ذي كثافةء لأن القول بالنسخ أو اتخصیص في البادي» أو العام ذات 
الكثافة العالية آمر خطير حدا لأن معناه آن الكثافة النسوخة او الخصّصدة انقاب من کونها 
هدابة إلى کونها ضلالةء وعلى هذا بصبح ثلث القرآن على الأقل ثلث ضلالة ضل به من بری 
الاحتجاج به! والقرآن بين آددي المسلمين ومع تكرار تلك الانات بترسخ معناها فى النفس التي 
تؤمن بان القرآن الكررم كناب هدابة. . 

لبافون نی السخ جعلوا راحو و ا اسیف) تسف لث القرآن ون 
جرأة على كناب الله ما عدها جرأة» وسنفرد نة السيف وسورة الوب ة كلها في بحث لاح 


وسیتبین انها في حىّ مارین لا مسالین. 


ولکن هنا تقول تیا على الكثافة القرانية في حربة الاعتقاد. إن هذه النماذح الكثرة 
والمنتوعة هي قليل من كثير > فالانات الكرمة في هذا المعنى (التی تفر حربة الاعتقاد 
والوعظة الحسنة وترم الإكراه في الدين والاقرار بوجود مرتدين داخل الدولة الإسلامية 
. .ال) أكثر ما أوردناه وقد شرحنا أكثر هذه الاات في البحث الأول واستخرجنا دلالاتها 
با آوتینا من علم قليل» لكن هذا القليل لا ستخف انات الکتاب كما نفع ل كثير من الناس . 
إذن لاد من أن ES‏ التي لابد اش رها د اب إماننا ان الله لا 
عبث» وه لا بکزر الاات لخداع المخاطبين ولا لمطم متفه و كنا دعي أهل الإلحاد 
وبظن أهل الحددثء ولا بكرر الاات لثبيت المباديء الکبری حنی لا تتلون باون القوة 
والضعف» وحتى لا مكن إخضاعها لمزاج السلطة وفتهائهاء وربما حتى لا نتجرا ونزعم إن 
كل هذه الآنات منسوخة! إذ لو قلنا أنها كلها منسوخةه فهذا أمر خطير وجرأة على كاب 
الله وقول عليه بلا عل لان هذا القول بعرّض القرآن الكريم لشك كبير في كل تعاليمه 
وهديه؛ لان من سرا القران الكريم وفيه هذا الكم الكبير من الحاذير (التي لا يحب اتباعها ولا 
الاهتداء بها) ! فهذا يعني تعطيل القران ۳ لأنه لا تکاد تلو سورة من هذه التعاليم 
والمباديء والخطوط العريضة؛ فالكثافة وحدها حجة قبل البحث في النسخ من عدمه 
نکش كر لته .نيذه الكانة أمام حدث أو حددين لعكرمة وأبي وائل» مع أنه 


عارضهما احادث أخرى كثيرة لا تعارض مع كثافة الآنات الكرمة؟ بل حى لو افترضنا 


0 7 وو ۳ 9 2 م2 رم سه و 
18 قال تعالى في التحذير من القول عليه بلا علم: ( با آنا نام كوا مما في الازض حلالا طيبًا وا تبغوا خطوات 


رات م مرو ۳ 1 و و 2 ي مرو 2 4 ر رر 
الشیطان إن لكم عدو مين (168) ان مرکم السّوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون) [البقرة] 


الاختلاف فى الحددث بن حدث تكره على الدین وحدث لا نكره على الدين لوحب 
الوقم ل اورسنة 1 أو 11 a e E AN‏ 
لا خي الأقل من القران كثيرهء ذلك الكثير المقرر لحربة الاعتفاد» ولا أن دلخي الاستثناء 
القاعدة» بل نم تأويل القليل با لا تاقض مع الكثبر, ولیس إخضاع الکڈر الصرح لما مكن 
تأويله من الانات القليلة أو رده من الأحاددث الضعيفة الأسانيد ؟ فکیف إذا علمنا أنه لا اي 
تعارض هذه الكثافة ولا حدث صحیح» ثم عقلاً هل يجوز أن نفرد الي (ص) عن انقران 
الكريم شريعات كبرى أساسية فيها إزهاق الأنقس مع توفر الدواعي على ذكر ذلك في 
القرآن الکزم» فکیف والضد الكثير على خلاف هذا؟ هنا لا تقول أن السنة لا مكن أن 
تفرد بشيء» نعم هي تنفرد بالإبضاح والتفصيل والبيان [کما جاءت النصوص الفرآنية بهذا) 
ولك لا تتفرد السنة بأحكام كبرى تعارض ابات كثيرة 8 من القرآن الکزیم» فهذا لا 
a‏ اناك E‏ دان ل تا سین اس نار ات خن 
عقب» فاصبح نصف القران عندهم لا صلح أن هندي به مؤمن» ولا صلح لاحتجاج محنح 
وما اصبح حل ضلالة, ضل به من لا رى قل المرتد والختاف كا نعوذ له من هذا 
القول. . فهذا تعطيل الکتاب الأول الذي شر الجميع ان الله أنزله هدى وشری للمؤمنين ! 
فهل استطاعت السلطة ببنيئها الفكرىة والتنفيزية والقضائية أن تقلب هذه الكثافة من المدى 


إلى الضلال ومن البشرى إلى الوعيد ؟ 


* نعم هناك قليل من الانات الكرمة قد توحي لأول نظرة بالإكراه على الدین» لكى من عرف أسباب نزوها وسياقاتها 


عرف أنها خاضة في ظروف خاصة لجموعات من الخارين ( سأفرد هذه بحث لاحن أتى هد قليل) ... 


هل هذه الكثافة - في السور المكية والمدنية في أول النبوة واخرها- كانت عي م أن الله 
أراد بهذا التکرار ألا ترك المسلمون إلى آحادث لا علمون صحتها وان هي إلا ظنون ما لحم 
بها من الله حجة ولا ساطان؟ نعم - الأسف - فالمسلمون اتبعوا خطوات أهل الكثاب» 
حذو النعل بالنعلء ونبذوا کاب الله وراء ظهورهم کانیم لا بعلمون وا ۳۹ 07 


4 م7 عر فو م ص 


الذي اوت اکتاب ١‏ ميد ناس A‏ 0 9 یور اشوا ١‏ به ما ليا 


ره 


فلس ما نشترون) [أل عمران] فأصبحوا بهذا الإمال للتكوار القرآثي اکن الجمار تخل 


سار ) ومثلما أصبحت أقوال الأحبار والرهبان تشریعات لأهل الکتاب فكذلك فعل 


هر أعمم وا الغالبية يراها الجميع. . 


ا هزه الكاقة القرانية لا عارضها نم ولا سنة مشهورة» فان من واحبنا أن دک 
من الاحادث ما بدعم هذه الكثافة وسر معهاء مع أن القران الكريم وحده حجة» ولكن مع 
كثرة التعتیم دعاوى النسخ والتخصيص كان من المفيد أن هنم ار القراء - وفيهم مودحون 
الحددث- وتقدم لهم ما نعهم من الأحادث والآثار والفتاوى التي تدعم هذه الانات 
الكرمة» فبعضهم لا قتع الابات الكرمة إن خالفت معنقده» لكنه قتع بحديث حسن 


الاسناد؛ أو صححه ان حجر أو الآباني ۱ تسیا ا نع أهل الحديث 


الحديث وأهل القرآن بالقرآن وأهل العقول العفل. . وان فشلنا فحسبنا نا تحاول . . وما 
سنفعله هنا أو نحاول فعله في هذا الفصل» هو حرية الاعتقاد في الحديث» رغم صعوبنه» لأن 
امحدث كان اضيا لامل احدث فامکنهم تضعيف ما بردون» وإشهار ما سقّدون» وفوق 
أهل الحددث ساطة يشمونها عن بعدء وهي ساطة مزوجة ( سياسية ومذهبية. أخراهما 
أوقعهما في النفس) ! 

إذن فستقدم هنا الأحادث في دعم حرة الاعتقاد 


ثم نناقش في الفصل القادم الاحادث المضادة طرية الاعتقاد والصادمة لهذه الكثافة القرانية 


زق 


الاحادث في حربة الاعتقاد أقوى رغم غرابتها على ألسنة الفقهاء: 

إذن مع ذا کله فان سا نجد أن الأحادث المروية في حرية الاعتقاد - رغم عدم 
شهرتها- أقوى بكثير من الأحاددث الروية في اتهاك هذه اطوية رغم شهرتهاء إذ لیس كل 
مشهور صحيحاء ولاكل مور ضعيف» فحدیث مثل حديث (وثيقة المدنة) أقوى كثير 
من حديث ( من بدل دنه فاقتلوه) 

ثم لولم نجد من قوة أحاديث الحرية إلا اتفاقها مع القرآن الكريم لكفتها قوته ولو م نجد من 


دلائل ضعف أحاددث الاتهاك إلا لها لقران الكريم لکفتها ضعفا . . 


1- المجموعة الاول:محموعة أحاددث العرض على القبائل (وهي كثيرة اخترنا منها ان 
روادات وترکد على حربة الاعتقاد حتى للوثنيين» وأن النبي (ص) لا مطلب إلا النصرة 
لإبلاع الرسالة وحماسّه» فهذا طلب لنع الاضطهاد الديني وإتاحة حرية الدعوة » ولو 
حتت هذه الحرية في مكة لما طلب أحدا لحماته من الاضطهاد والمنع من تبیغ ما 
أمره الله بتبليغه» وسترى أن حوار البي (ص) مع القبائل لا بلزمها بالإمان بالرسالة 
وما دعوها إلى ذلك» فمن أبى ۸ بكرهه على الامان» وهذه البادي» لا حرص 
السلمون علی (ظهارها» ربا لان الساطة دما لا رید ما مکز عليها اللوسع؛ أو لا 
وید نشر حجة تقف آمام صفو الفتوح الاسلامية وإدرارها الخبرات على المسلمين» 
ولکی هذه الخبرات آخفت نها مبادیء وسنن احنجنا إليها فیما بعد عندما 
ضعفناء ولو أن سلفنا نشروها واهتموا بها رما دخل في الاسلام طواعية أكثر ما 
دخل فيه نحت الحروب الطاحنةء بل تاریخنا العاصر دشهد أن عدد السلمین الذن 
عقوا الإسلام عبر الدعوة والتجارة أكثر بكثير من عدد المسلمين الداخلینبلفتوح, 
(ضافة إل آن المسلمين الداخلين عبر الدعوة والتجارة يحملون التسامح اھ 


البادان الى دخات عبر امروب وهذا مبحث آخر) 


2 احموعة الانیة: أحادرك يعة العقبة مع لار قفا اة عل مود ين 
أساسيات الدين؛ أضاعها المسلمون فيما عدء ومن أهمها : أن تقول الق نما كما لا 
نخشی ف الله لومة لائم» وعلى الأمر بالمعروف والتهي عن المتكرء وأن من ارند عن 
هذه البيعة ونككث فامره إلى الله وليس هناك آمر نله ولا إكراهه على الدين) . 

3-الجموعة الثالثة: مجموعة أحادث وثيقة المددنة ( وهي وثيقة حقوقية امتیان 
وليست وثيقة دعوة إلى الاسلام» ولا إكراه عليه بل فيها أن المسلمين ومن حالف 
معهم كاليهود أمة واحدة دون الناس» قابن الأكراه على الدين؟) . 

4- الجموعة الرابعة؛ آحادث مفردة: 

*** حدث الرجل الذي طلب الردة وقوله: (أقلني ببعني) هد أن باه على 
الإسلام» في الصحيحين . 

* حدث النصراني المرتد ( الذي لفظته الأرض) - إن صح- وهو في 

** حديث حصين الأنصاري وانیه ولا إكراه في الدين . 

8 حدث ردة عبيد الله بن جحش وردته بالحبشة. 

** حديث أبي راقع مولى الي (ص) في بعث علي للیمن» وهو من النوادر 


ال 


الجموعة الأولى: أحادث العرض على القبائل 

هذا العرض كان في العهد الکی» وتكثف بعد حصار الشعب الذي كان استمر من السنة 
السابعة إلى السنة العاشرة وانتهی بوت اثنين من كبار انصار النبى (ص) ووهما زوجه 
رة وه أبي طالب» إذن فالعرض على القبائل كان معظمه في السنوات 11ء 12ء 
3 من البعثة» وكان آخر العرض عرضه على الأنصارء وكانت بيعة العقبة الثانية ثم كانت 


0 


اطحرة. 


وهذه الجموعة من الاحادث (احادث العرض على القبائل) لما أهمية کبری الاضافة 
محموعة المعاهدات المدنية مع القبائل» لأن العرض على القبائل هي تعکس الصورة الأدق 
للسنة النبوية أكثر من الأحاددث الفردىةء وكذلك المعاهدات والمواثيق» فهذه مشارك فيها كذر 
من الناس وهی أولى بالتطبیق من حادث الاحاد» والنبى (ص) لا يلف وعدا ولا سقض 
إكراه لاحد على ددن وهذا جاء صريحا كما سياتي» ولو نصرته قبيلة ثم تبين ما اختلاف 
وعده لهم بألا یکزه أحدا لكان هذا مدخلا للشك في النبوة» وهنا سنستعرض مجموعة من 
أحادث العرض على القبائل حك دليل واحد» مع أن الأولى تفرمها دليلاً دليلاً لان کل قصة 


دليل قائم بذاته. . ولکی جمعناها لأن عض الروادات حفظت ما أهملته الآخری؛ ولا 


فالعرض سيكون واحدا على كل القبائل - وكان هذا العرض في العهد المكي قبل انفاقه مع 
الأنصار- و نی من أحاددث العرض على القبائل أشملها وأوعبها علما أنه لا توجد رواة 
واحدة فيها قال الكفار لكفرهم ولا إكراه احد المشركين على الإسلام» ومعلوم أن تلك 


القبائ ل كلها تقرما وثنية» وما كان عرضه على نحو ما بأتى من الروادات فمنها: 


۳۹ قال : ثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال : حدثنا بي قال : نا ان 
لميعة » عن أبي الأسود » عن عروة بن الزبير قال : لما أفسد الله عز وجل 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين عرض نفسه على قبائل العرب في 


کل موسم وبكلم کل شرف لا سام مع ذلك إلا أن ژووه ومنعوه وقول : (( لا 


أكره منكم أحدا على شيء؛ من رضي الذي آدعوه إليه قبله» ومن کرهه 


38 


سل اسر ان سس ا تر لاحن شرو 


آنی على أحد من تلك القبائل الا قالوا : قوم الرجل اعلم به أفترى رجلا تصلحنا 


طالب وازداد من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة. فعمد إلى 


72 


شیف برجو أن ووه ونصروه فوجد ثلالة مر منهم سادة ميف . 0 ال 


والإسناد إلى عروة بن الزببر إسناد حسنء للاختلاف في ابن طيعة» والسيرة البوية التي اا 
عروة بن لیر نا هي بهذا الاسناد. وهي حل ثقَة الجميع» ثم للروابة شواهد كثيرة ستآتي» 
وأهل السير والغازي محبطون «أخبار السيرة وأحدائها أكثر من أهل الحديث» رغم ضغط 
الواقع السياسي على الجميع آما الم فواضح 19 لا وجب على من دنصره الإسلام؛ 
ولا شترط عليه الإمان ولا عزله عن الجماعة» ولا شْرض عليه جزية ولا يخصه بمعاملة 
تتقص منه» وما مشترط أن بکون حت السقف العام في نصرة الني (ص) ومنعه من اعدائه 
حنی ببلغ رسالة ربه» ولا عقل أن نظن أن النبي (ص) لو وافقته قبيلة على ذلك ثم اسلم 
اناس وم تسام تلك القبيلة أنه سیامر باستتصاطماء فهذا التصور المهين للبي (ص) م نكن قول 
نه أو تصوره أعداؤه واربوه فكيف تصوره حملة سنته وناشرو سيرته وفضله 


وأخلاقه؟ . 


هذا ما فعلته السلطة في سيرة الي (ص) وليس هذا ما فعله الني (ص) أو أمر به وتشوبه 
صورة البي (ص) كان مطلنا للسلطات الظالمة حنی دلوا ذلك اللشويه وشتّدوا به 
ویزعمون أنهم سيرون على هدي النبي (ص) ! وهذا هو المكر الكبار الذي فعلته سلطات 
ارات کت ان کر 5 ها 
خَاوية 2 58 ل في ذلك نة هن تمن (82) كل ا كرح ی 
واحدة وان تآخرت» ولا أسنثني من الدول الإسلامية البائدة إلا محاولات ائسة هنا وهناك 
وان كان بعضهم اکل عزنا من ی اكه كلم لیسوا ن مستوی تطبیق آلبي (ص] 
ذلك بدلا من صعوبة الصعود إلى تطبیق البي (ص) » اختارت السلطات أن تنزل النبي (ص) 
من تطبيقه في ذروة الجبل إلى تطبيقها في السفوح والأودية والستتقعات» ليس هناك خليفة ولا 
ملك في عدل النبي (ص) فلذاك لا يجوز أن تأخذ من الحلفاء والملوك إلا ما اتف مع عدل 


ابي (ص) لان الإسلام هو الکتاب والستة فقط . 


2-حدىث ام المؤمنين عائشة فى العرض على القبائل: 
في دلائل النبوة لأأي نعيم الأصبهاني - (ح 1 / ص 254) حدثنا سليمان بن أحمد قال : 
ثنا محمد بن عبد الله بن عدس الصري قال : ثنا هارون بن موسى الفروي قال : ثنا 


إسحاق بن محمد قال : نا عبد الله بن عمرو حدثني عبد الرحمن بن القاسم » عن یه » 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلی الله عليه و عرص ه ف کل 


سنة على القبائل من العرب أن ووه إلى قومهم حنى بلغ كلام الله عز وجل ورسالاته و 


الجنة اه 


هذا الحديث شهد دث عروة» وسنده قوی» ومنه شید دخول القبيلة الناصرة له في 


الجنة ولو م تدخل في الدين الجديدء إلا إذا استحق الفرد منهم النار بذنوب أخرى من قبل 
وظلم ونحوه» لكى لو أن قبيلة نصرت التي (ص) حتى تمكن من إبلاغ الرسالة فيكون (الکافر 
منهم) قد أسهم ما | تسهم ده كثير من السلطات الإسلامية وعلمائها الذين لم ساعدوا الني 
(ص) على تبليغ رسالة الإسلام وإما أسهموا بعرض تفسير الساطة للإسلام وترير واقعها 
السياسي» والإسلام بالمعنى القرآني والتبوي له حد أعلى وحد آدنی. والحد الأدنى منه هو 
نصرة التي (ص) ومنع الحاريين والمعتدين من اضطهاد النبي (ص) والمؤمنين بالدين الجديد» 


ولو م سام الناصر له» والحد الأعلى هو أن يجمع بين الإمان والنصرةة” . 


“ وهذا بشهد له قوله تعالى : (قالت راب ما قل لم توا ولکن قوا سنا ول دشل الما في قلویک وان 
یا له ورس وله شک رن اع شب اله غر رحیم)(اجرات/14]» كلك وة دیق بان الع 
آمة واحدة من دون الناس - کیا سيانيی- وكٿابة الي (ص) لبتي غفار - الطبقات الکبری لابن سعد - (ج 1 / ص 
94 - : وکب رسول الله صلی الله عليه وسلم» لبني غفار أنهم من السلمین لحم ما المسلمين وعلیهم ما على 
المسلمين» وأن النبي عقد لهم ذمة الله ذمة رسوله على أموالهم وأتقسهم» ولمم النصر على من بدأهم بالظلم. .ال) اه 


3- حدث كهب نن مالك فى العرض على القبائل: 


في دلال النبوة لأأي نعيم الأصبهاني - (ج 1 / ص 255) أخبرنا أو عر محمد بن أحمد بن 
الحسن قال : ثنا الحسن بن أبي الجهم قال : ثنا الحسين بن الفرج قال : نا محمد بن عمر 
لواقدي حدثنيآبوب بن العمان بن عبد الله ب کمب بن مالك » عن أبيه » عن عبد الله بن 
كب بن مالك قال : أقام رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاث سنین من نبوته مستخنیا ثم 
أعلن في الراعةء فدعا عشر سنین بوافي الموسم يبع الحاج في منازلهم بعكاظ وبجنة وذي 


اجان ددعو إل آن عضوو حنی يله وسالة ریه عز وغل و ایا فلا گنز اا که 


2 قبيلة قبيلة »> حنی اتهى إلى نى عامر بن صعصعة فلم 


لق من احد من الاذى قط ما لمي منهم حنی خرح من عندهم وإنهم ليرمونه من ورائه حنی 


اتھی إلى ني مارب بن خصعة فوجد فيهم شيحا ابن مائة سنة وعشرین سنة » فكلمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام أن عنعه حنی بلغ رسالة ره ۰۰ ام 


مع أن غفار کانت قسمين مؤمن وكافر ولکنها كلها كانت في حلف مع الي (ص) ول تدخل في الدين بأجمعها إلا قبيل 


فتح مكةء ومعنى قوله (من المسلمين) اي من المسلمين حلفا . 


الحديث سنده قوي» على خلاف فى الواقدی والحددث فى السيرة والمغازي» والواقدی حجة 


۴ الغازي والحددث سفق مع الأحادث السابفة» وهو محختصر لحددث عروة. : 

4 - حدث جار بن عبد الله فى العرض على مدان: 

فقي دلائل النبوة لاني نعيم الاصبهاني 2 1 / ص 253) حدثنا ابو حامد ن جبلة قال 
: نا محمد بن إسحاق التققي قال : ثنا او كريب قال : ثنا مصعب بن المقدام قال : ثنا 
إسرائيل » عن عثمان بن المغيرة » عن سام بن أبى الجعد » عن جابر بن عبد الله قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض نفسه على الناس بالموقف قول : آلا رجل عرضنی 


على قومه ؟ فإن قردشا قد منعونى ان الغ كلام ربی » قال : فاناه رجل من مدان فتال : 


من انت ؟ قال : من همدان, قال : فعند قومك منعة ؟ قال : نعم » فذهب الرجل ثم إنه 


خشي أن بخفره قومه فرجع إلى الني صلی الله عليه وسلم» قال : أذهب فاعرض على 


قومي م اتيك فزهب وجاءت وفود الانصار ثي رجب . .ا 


مهمة النى (ص) في هذه الوثائق ليس إلا البلا وحمابة هذا البلاع شال الحارب له والمعتدي 


روادة أخرى لجادر بن عبد الله في العرض العام على القبائل: 


_ففي ال ردهي السحیحین للحاکم - (چ 10 / ص 34] عدا محمد بن ال 
المقرئ » ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم » ثنا محمد بن يحبى بن أبي عمرو العدني » ثنا 
بحبى بن سیم » عن ابن خثيم » عن آبي الزير » عن جابر بن عبد الله الأنصاري » أن الي 
صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين سبع الناس في منازهم في الموسم ومجنة وعكاظ 


ومناز مم من منى « من ووی » من دنصرني » حتى اللم رسالات ري فله الجنة ؟ » فلا 


يحد أحدا بتصره ولا ژویه ) ثم ذكر قصته مع الأنصار . 
وقد رواها ابن حبان - کما في صحيح ابن حبان - (ح 26 / ص 86)- 


الحديث . 


هنا سبين من الروادة الاولل سبب العرض وهو ان فرشا اضطهدت الي (ص) ومنعته من 
دعوة الناس إذن فقد كانت الحجرة لهذا الامر» وليس سبب الحجرة هو اللهيؤ للقتالء ولو م 


تضطهد قرش السامین» ومنعهم النبي (ص) من عرض الإسلام لما هاجرء وني الروادة الثانية 


- وهي صحيحة الإسناد على منهج القوم- ظهر أن عرضه على كل القبائل كان عرضا 
واحداء وهو مُكينه من أن ددعو إلى الل وأن با رسالة ربه. 

5 حدث ان رومان وان ای بکر ف العرض على كددة: 

فقي دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني - (ح 1 / ص 259) اخبرنا محمد بن احمد بن 
ا جسن فيما قرئ عليه ثنا الحسن بن الجهم قال : ثنا الحسين بن الفرح قال : ثنا محمد بن عمر 
الواقدي حدثني محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت » عن ابن رومان وعبد الله بن ابي بكر 
وغيرهما قالوا : 

جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم كندة في مناز مم بعکاظ فلم أت حيا من العرب کان 
الین منهم فلما رای لينهم وقوة جبههم له جعل بکلمهم وقول : ادعوکم إلى الله وحده لا 


شرىك له وأن تمنعونى مما منعون منه أننسكم فان أظهر فأتم بایان فتّال عامتهم : ما 


أحسن هذا القول ولكنا نعبد ما كان عبد آناؤناء قال أصغر القوم” : دا قوم اسبقوا إلى هذا 


الرجل قبل ان تسبقوا إليه فوالله إن اهل الكثاب ليحدثون أن نبيا خر من الحرم قد أظل 


زمانه. . الغ. 


7 هذا الشاب لعله حجر بن عدي الکندی فان شتهر فضله هذا الاشتهار إلا لساقة ما. .لا سيما وأنه مذکور في 


الصحابة» وم دذكر في وفد کرت فصحبته من هنا . 


هذا الروادة رواها أهل المغازي» وهي قوية وهي تتف مع الروانات الكثيرة في هذا الباب» 
ومعظم ا السير والمغازي لا هي أسانيد مرسلة كهذا الاسناد ولكن سوي عضها 
وهي تقق مع الروابات الوصولة اة وفیها آن ابي (ص) م شترط عليهم 
الامان وا اشترط الحمادة ليبلغ رسالة رنه ثم هم الخيار أن منوا أو لا يؤمنواء وهذا بعنى 


6 - روابة علي بن ابي طالب في العرض على بني شيبان: 
فقي دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني - (ح 1 / ص 250) - من طرمین - عن انان بن 
تغلب قال : ثنا عكرمة » عن ابن عباس قال : حدئنی على بن أنى طالب رضى الله عنه 


قال : 


لا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن عرض نفسه على قبائل العرب خرج - وان 
معه واو كر - إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر فسلم وكان 
ا ‏ مسن رظن رود اا تيا دمر 15 سر فرب فقال مفروق 
الشيباني) :.. إلام تدعوا آخا قرش ؟ فتقدم رسول الله صلی الله عليه وسلم فجلس 


وقام أو بكر ظلله سوبه فمّال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ادعو إلى شهادة أن 


لا إله إلى الله وحده لا شرىك له وانى رسول الله وان تؤووني_ومنعونى وتنصرونى 
خی دی عن الل تعالی ما آمرنی نه فان قرشا قد تظاهرت علی آمر الله وکات 
رسوله واستغنت دالباطل عن اللي والّه هو الغنی امید)) 


قال له : والام تدعوا ضا با أخا قرش ؟ 


۵ 4 ي م ر و 


فلا رسول ات دا تست : (قل ناوا أل م 


2 ۳ 20 03 و ۳ ۳ ر وو و مر مه م 


مر 9 ۳9 


ر هوو 3 


O OT EET 


(151) وا توا مال انم إلا ۳ هی اخس خی ملم اشد واوفوا الکل والمیژان 


ر و رس ر م يوقو م 7 2 ن ور 


بالط ١‏ كف تا بویا وق الوا و اکن ذا قرَى وید لاخ : 


و رم سو ر ت م ت ۳ 


رصاکم به لعلكم تذكرون ل ا 1 ات و تبعُوا ا 


وقال له مفروق : وإلام تدعوا آنضا با أخا قرش ؟ فوالله ما هذا من کلام أهل الأرض ولو 
كان من كلامهم لعرفناه فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لد الله مر بل 
اسان وإبناء ذِي ای وى عن النخشاء والنذكر ولني يَظكم لمكم تذكزون 


(90) [التحل] 


فال له مفروق : دعوت والله ا قرشي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم 
كذبوك وظاهروا عليك» وکانه أحب أن شرکه في الكلام هانئ بن قبيصة فقال : وهذا هانی 


ن قبیصة شيحنا وصاحب دننا فمال له هابی : 


قد “معت مقالتك با أخا قرش وصدقت قولك وإنى أرى أن تركنا دنا واتباعنا إباك على 


دنك لجس جلسته إلينا ليس له أول ولا اخر إن لم فكر فى أمرك وننظر فى عاقبة ما تدعونا 


إليه إنه زلة في الراي وطيشة في العمل وقلة نظر فى العاقبة واا تكون الزلة مع العجلة وان من 


ورائنا قوما نكره أن نعمّد عليهم عمّدا ولكن ترجع ونرجم وتنظر وننظر 


وکانه أحب أن شرکه في الكلام المنى بن حارثة فقال : 

وهذا المننى شيخنا وصاحب حرا 

فقال المثثى : قد ممعت مقالثك واستحسنت قولك با أخا قرش واعجبنی ما تكلمت نه 
والوات هو حواب ھائ بن قبيصة ... واعا بزلتا على عهد 0 علينا كسرى أن لا 
تحدث حدثا ولا نژوي محدثا ولعل هذا الأمر الذی ندعو للیه تکزهه الملوك فاما ما كان غا 
لی لاد العرب قذب صاحبه مغهور وعدره معبول ۳۳ ما کان ما لی لاد فارس قذب 
صاحبه عرز مغتور وعذره غر مقبول فان اردت آن تصرلك ما ل العرب فعلنا 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


زما أسأء ا 5 بالعيرق ان دن الله الا من حاطه من جي حوابه 
الم 
والحديث مشهور» وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في فت الباري - (ح 11 / ص 


8 قال: 


‌ 6 
ص 4 4 و 


وقد اخربَ الحاكم واو نعيم وهی فى " دنل ستاو د حسن عن ان عاس" حَد يني 


ص سر ص 7 2 ر 


E‏ ر الله يه أن عرض نفسه على ال e‏ مه 


واو بكر إلى منی + تی دتا إلى مجلس من مجلس ارب »َو بكر وکن ساب 
رر م2 مر و 


فال :من الم ؟ فقالوا : من ريعة. ۰ الحديث. 


هذه الرواية عظيمة جداء ورغم أنها من زوانة عكرمة إلا اتف مم كر من ارات في 
هذا الباب» كما رن في الروانات السانقة. وفي الروادة عرض للأوامر التي بدعو إليها الني 
(ص) وهي الأوامر القرآنية التق هي أوامر حتوقية مجنة. وفيها تصديق التي (ص) لبني 
شيبان» وقد کان من أعذارهم ما لا شبله المسلمون اليوم سي شيجة لورانهم ثقافة معينة» وهذه 
الروادة وان كان في إسنادها ضعف لوجود عكرمة إلا أنها أقوى من حدث عكرمة الآخر 


الذي يحتجون به ( من بدل دنه فاقتلوه) لآن هذه الروابة الأخيرة تفن مع غيرهاء ولان 


عكرمة هنا صرح بالسماع من ابن عباس بعکس حديث (من بدل دنه فاقلوه) فد أرسله 
عن ابن عباس ول یکن مولاه بوذ كما سيأتي» ولان الراوي عن عكرمة هنا ليس من رجال 
السلطة فانان بن تغلب من علماء المعارضة وليس من علماء الواقع السياسي کوب 
السختياني» لکن أهل الحددث آخذوا ما انفرد به عكرمة وارسله وم بین سماعه وما رواه 
عنه من هو مع الواقع السياسي- كما سیأتي في ند حادث حد الرد» وتركوا ما افق 
فيه عكرمة مع الآخرين مع تصريحه بالسماع وکون الراوي عنه من غير المسوغين للسلطة . 
7 - رواة الکلی للعرض على نى عامر: 

في دلائل التبوة لأأي نعيم الأصبهاني - (ح 1 / ص 251)_ قال الكلبي : وأخبرني عبد 
الرحمن العامري » عن اشیاخ من قومه قالوا : أثانا رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن 
سوق عكاظ فقال : من القوم > قلنا : من يني عامر بن صعصعة. . . قال : فقال لهم : 


إنى رسول الله فان انینکم ممنعونى حنی الغ رسالة ری وا أكره احدا منكم على شىء ؟ 


قالوا : ومن اي قرش انت ؟ / قال : من بن عبد المطلب / قالوا : فابن انت من بن عبد 


ينات ؟ 


رسالة ریلی36 


قال : فنزل إليهم القوم سوقون إذ أتاهم بحرة بن قيس القشيري فقال : من هذا الذي آراه 
عندکم آنکزه 5/ قالوا : محمد بن عبد الله القرشي / قال : ما لکم وله ؟ قالوا : زعم لنا 
أنه رسول الله يطلب إلينا أن منعه حتى بلغ رسالة رمه / قال : فماذا رددتم عليه ؟ / قالوا 
: قلنا في الرحب والسعة نخرحاكت إلى دلادنا ومنعك ما نع به أنفسنا/ قال بحرة : ما أعلم 
أحدا من آهل هذه السوق برجم شي» آشر من شيء ترجعون به بدأ لتنايذ الناس 
وترمیکم العرب عن قوس واحد قومه اعلم به لو آنسوا منه خبرا لکانوا أسعد الناس به 
تعمدون إلى رهيق قوم قد طرده قومه وكذنوه فنؤوونه وتتصرونه ؟ فبئس الرأي رتم ثم 
أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قم قالح بقومك فوالله لولا نات عند قومي 
لضربت عنقك / قال : فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى افته فركبها فغمز البیث 
بجرة شاكلتها فقمصت برسول الله صلى الله عليه وسلم فالّه وعند ني عامر بوذ ضباعة 
ست عامر بن قرط كانت من النسوة اللاتي أسلمن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بمكة 


جاءت زائرة إلى نی عمها فقات : با آل عامر ولا عامر لي أنصنع هذا برسول الله صلی الله 


5 إذن فلا تلزم المبابعة أو النصرة إسلام البام أو التاصرء وإِمًا كان النبى (ص) بحث عن حرية الدعوة إلى الله . 


عليه وسلم بين اظهرکم لا منعه احد منكم ؟ فقام ثلاثة تفر من بني عمها إلى بجرة واثنان 
اعاناه فاخذ كل رجل مديم رجلا فجلد 3 الارض ثم جلس على صدره ثم علوا و 


هنا أنضا بكر التي (ص) وعده بان لا بکزه أحدا على الدين» والروادة وإنكانت مرسلة إلا 
نها تق مع الكثافة الروائية السيرة البوية في باب العرض على لباق 


8 - رواءة الزهرى ( 124ه) وهو شيخ ان إسحاف ومن رجالات السلطة: 


في دلائل النبوة للبيهقي - (ح 2 / ص 288) روى البيهمي بإسناده من طریقین عن موسى 
بن عقبة » عن ابن شهاب ( الزهري) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك 


السنين عرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم » ويكلم كل شرف قوم لا دسلهم مع ذاك 


إلا أن روه وکنعوه ومول : « لا آکره لهذا : على شىء > من رصی : بالزی ادعوه 


إليه فذلك » ومن كره ۾ أكرهه ‏ فا اردد ان حرزوني (مُنعونی) ما براد بي من النل حتى 


ا رسالات ری وحنی کی اه عز وجل ل ولن صحبن ينا شاء الله » 


هذه الروابة كرواية عروة وغيرها في التصرح أن الني (ص) أن بکره أحدا على الباعه ولو 
کان مشرک. .ولیس کا بشیماابعض ,أله رر آکراه الشرکین دون هل اكاب فکل 
هولاء الذن عرض البي (ص) نفسه علیهم كانوا وثنيين» وهذه الروابة قد رواها آهل السير 
والمغازي بل وأهل الحديث المتآخرون كالذهبي وابن كثير وابن حجر وم بردوهاء والروادات في 
العرض علی التبائل وتأکد انبي (ص) أنه لا مکزه 6 ولا مشترط إسلام الانعین كثرة 


2 


حدا. 


اهنا او با 


وقد روت اسانید کثرة واجمع علیها اهل الغازي والسير واهل الحدىث» ومضمونها آن 


امي (ص) دابع الأنصار ثلاث بيعات» الأولى والثانية والثالثةء وكانت الأولى والثانية غير 


البيعة الثالثة فهى ملزمة وهی نسئوحب قال الحاربين للدعوة الجديدة» وهجرة البی (ص) 


والوعد نجمابئه . .ال وكانت هذه البيعة بمكة قبل امجرة سنة على مضامين محددة 


سنذک‌ها» وقد روت من طرف عن كثير من الصحابة من شهدها منهم عبادة بن الصامت 


وجابر بن عبد الله“ وغيرهم 


وألفاظها ی کب الحديث. . 


هزه البيعة كانت مع قر من الخزر» وكانت بيعة عامة» ول ثبين الروادات نص البيعة 
وما كانت بهذه الصيغة: (فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الاسلام وتلا عليهم الثران 


جاو وصدقوه)” . 


7 


“ وی الستن الکبری للبيهقي - (ج 8 / ص 146) معمر عن ابن خنیم بعنى عن آبی الزیر عن جابر بن عبد الله 
قال مکث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين سبع الناس في مناز لحم بعكاظ ومجنة وفي الموسم بمنى ول 
من بؤوينى من بنصرني حيث ابلغ رسالة ربى وله الجنة قال فتّانا حيت منى نترك رسول الله صلی الله عليه وسلم بطرد 
في جبال مكة وتف فرحل إليه منا سبعون رجلا حنى قدمنا عليه في الموسم فوعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عنده 
من رجل ورجاين حتى توافينا فقلنا بارسول الله على ما نبابعك قال تبابعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل 
والتفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر وان تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم وعلى أن 
تتصروني إذا قدمت عليكم وقنعوني ما منعون منه أننسكم وأزواجكم وأبناء کم ولكم الجنة فقمنا إليه فبابعناه - 

* روی ذلك ان إسحاق = (سيرة ان هشام - (ج 1 / ص 428) قال ای [سْحَاقَ : ( ۰۰ فعض تفس على 
بل ارب ٠‏ كما کان بصم في کل موم ٠‏ فبیکما هو عد المقبة تي رم من ال راد لله هم خر . J‏ 


ناسحا : حَدني عاصم لن غمر بن قنادةٌ » عن اشیاخ من قومه قالوا : لما يم رَسُول الله صلی الله عليه 
وسم قال لهم مَنْ اتم ؟ قالوا : نر من الخرْرّح » قال امن موللي هود ؟ قالوا : نهم قال افلا تَجْلسُونَ أكلمكم ؟ قالوا : 


وكانت البيعة الثانية في السنة الحادية عشرة من البعنة» قبل البيعة النهائية وكانت 
كما وصف عبادة بن الصامت كبيعة النساء» ليس فيها التزامات متبادلة بالحمادة 
ونحو ذلك . 


5 البيعة على الا تشرکوا بالله شيًا”* 


لى . فَجَلسُوا مَعَهُ فدَعَاهُمْ إلى الله عَرْ وجل وَعَرَضَ ۶ فرآن .... فاجَانوة فيمًا دام 
5 7 عو مرو م7 3 32 واه ۳ 3 3 3 2 3 م7 
یه ان صدقوه وقبلوا مه ما عَرَضَ علیهم من الاسلام . . ثم انصرفوا عَنْ سول الله صلى الله عليه وسم رَاجعِينَ إلى 
لاهم وك امئوا وَصّدَقوا ...1ل اه باختصارء وم تذكر الروادة نص البيعة هذه» ولك من قوله ( تلا عليهم اران 


قد سبقت الانات التى كان ملوها على القبائل أثناء العرض» وهذه الروادة أقرب لروادات العرض على القبائل منها 


لروادات بعة العقبة. 

ا رواة هذه البيعة عبادة بن الصامتء فقي الطبقات الکبری لابن سعد - (بج 1 / ص 220) : ( فأسلموا 
وبايعوا على بيعة النساءء على أن لا نشرك بالله شین ولا نسرق ولا نزني ولا نل أولادا ولا آي هنن فتیه بن 
ادنا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف» قال: فإن وفيتم فلكم الجنة ومن غشي من ذلك شیتا كان أمره إلى الله إن شاء 
عذبه وان شاء عفا عنه» وم فرض بومذ القتال» ثم انصرفوا إلى المددنة فاظهر الله الإسلام . .ال اه 

۳ هؤلاء الأنصار الذين اوا عند العقبة بابعوا على الاسلامه يما وثيقة المديدة - كما سیأتي- وهذا الشرط في 
حتهم فقطء ولا يجوز لحم إكراه قبائلهم على الدين» والواقع بدل على هذاء إذ لم سلم کل الأنصار إلا بعد سنوات من 
المجرة رات دخل اليهود في وثيقة المدينة» فهذه الوثيقة (بيعة العقبة) خاصة بالمسلمين» ثم فيها أن عق نکش هذه 
البيعة (ومنها نکث الإسلام نفسه) فأمره إلى الله إن شاء عذنه وان شاء غفر له» فليس في الوثيقة عفوبة دنيوبة حى في 


حق من باع عليها إلا إذا اختار حارية المسلمين. 


2م ولا تسرقواء 


3- ولا نو 


كك ا التي حرم الله إلا الق 


وا ولا اولادک" 
6 ولا اد مهنان تفرونه پن ادك وراک 
7 ولا تعصوني في معروف” 
8 ولا شهب 
7" هذه من أساسيات الإسلام وتعاليمه المبدئية. 
7 ظهر أن هذه من ألفاظ البيعة الأول» فقد كانت هناك بیعتان» بيعة العقبة الأول قبل عث مصعب بن عمیر» وبيعة 
العمبة الثانية وهي المشهورة» وکان عدد الأتصار في البيعة الأولى اثنا عشر» وق النانية سبعين رحلگ والبيعتان قد 
حضرهما عبادة بن الصامت» وكانت البيعة الأولى كبيعة النساءء قال عبادة - دلائل النبوة للبيهتي - (ج 2 / ص 


3 : ( اهنا رسول الله صلی الله عليه وسلم لبلة المقية الأول ون افا عشر رجلا أنا أحدهم ٠‏ فبابعناه 


يعة النساء على ألا نشرك الله شيا » ولا نسرق ».ولا نزنی » ولا تقثل أولادنا “دولا ان ان ی انیت 


اك على آن 57 شق بلحت اجن ماما ن واب ب ين رین جهن 
3 يتك في ون ان و 0 ۳ إن ۳ رحیم م (12) [الممتحنة] / أما البيعة الثانية فکانت 
عد نزول آول آنات الجهاد وهي قوله تعالى نز ا الله على نصرهم هر (39) ]اج[ 
ی النبي (ص) دشترط العروف في طاعتّه» والمعروف له معنى قراني كير بختاف عن ذلك الاختزال والتقطيع 
الذي طراً على هذا المبدأ العظيم بواسطة السلطات السياسية والدنية إذ حصروه في عض السنن والمستحبات» 


وتركوا المعروف الأكر والمتكر الأكر. 


م2 


9 وان 
0 وف لفظ : البيعة على السمع والطاعة فى النشاط والکسل* 
1- والنفقة في العسر واليسركة 


2 وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المن> 6د 


” الطاعة ليست مطلقةء فتد حددها بالعروف حتى في طاعته (ص) وهو لا أمر إلا معروف ولكن كانه بريد 
تكرس هذا المبدأء لعلمه بأن الناس قد دون فيما بعد بالطاعة المطلقةء بل قد ورد في عض الألفاظ زبادة: ولا طاعة 
من عصى الله» وفي لفظ عن سعد بن عبادة: - مجمع الزوائد ومنبع الوا - (ج 5 / ص 274)- وأن لا تنازع 
الأمر أهله إلا أن بدعوك إلى خلاف ما في كاب الله فإن دعوك إلى خلاف ما في كناب الله فاتبم كناب الله" نما يوحي 
سب الي (ص) بالتخيير اي بعده الجافي لكتاب الله م نكثير من الخلفاء . 

7 معني در الاستطاعة» وقد أتى شرط الاستطاعة في بعض الألفاظ وقد بكون الرجل ضیق الال ولکی لا ضره 
قليل من المال. 

* هذا المبداً العظيم عليه قوام الدول والجماعات وا جتمعات البشربة» وأبرز موضوعاته العدل والظلم» فكل معروف 
فالعدل فوقه في الوجوب» وكل منكر فالظلم أعظم منه في التهي» ولا قوام للأمر بالمعروف والتهي عن المتكر إلا بهاتن 
9 ااا ا کا 
مان زنكو ناس بانط ) فیده تشبه الآ اکرمة (وما خلقت ابلن والانس الا لبعبدون) :وق سورة الشوری 


0 


م2 9 م2 ج 4+ 7 4 مر ی 
إلزامية العدل وحرية التدينء كما في قوله تعالی : (فلذلك فاد سم كما امزت وا تيع اهاعم وقل امنت ما ازل 
1 2 3 5 7 وم و ا اك د و رد ي و و م و وم 8 
الله من کتاب وامزت لاعدل بتكم الله رتا ركم لتا أَعْمَالنًا ولك اغمالکم اله نا نکم لت یتنا واه 
المَصِيرٌ (15))» ولکن ان ستطیم الإنسان أن بعدل غابة العدل إلا إذا كان لا عبد إلا اله فلا عبد مذهبا ولا وطنا ولا 
الأحبار والرهبان ولا العلماء ولا الرأي العام ولا الحوى ولا الدنيا. . وما أكثر الاصنام الخفية الصادة عن عبادة الله 


وح ه. 


3- ون تقولوا في الله لا تخافون لومة لاثم 

4- وف لفظ: ولا بأخذكم في الله لومة لاثم 

5- وف لفظ: وان نقول الح حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لاثم 

6- وف لفظ: أن نقوم بالحق حيث كنا لا خاف في الله لومة لاثم 

2-7 وق لفظ: وعلى أن تقول بالعدل أبن كنا لا نخاف في الله ومة لاثم" 

8 وعلی أن تنصروني إذا قدمت عليكم > ومنعوني مأ عنعون منه أنفسكم 


وأزواجكم وان 0 
9 وق لفظ: (وعلى أن ننعوا رسول الله صلی الله عليه وسلم وأهل بيه 


وذرمه ما مُنعون منه أنفسكم وذراريكه"” . 


7" کل هذه الألفاظ بمعنى متفارب؛ وهو من أسس بناء أي مجتمع . 

7 هذا الطلب هو نفسه الذي كان عرضه البي (ص) على القبائل» فالنصرة على من حاربه وليس على من سالمه 
وليس الحرب في الآكراه على الدین . 

“” المعجم الأوسط للطبراني - (ج 4 / ص 272) حدثنا أحمد قال : نا عبد الله بن مروان الفزاري قال : نا حسين 
بن زد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب قال : نا جعفر بن محمد قال : أشهد على أبي » لحدثني عن آیه » 
عن جده حسين بن علي قال : جاءت الأنصار تباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة » فقال : « قم با 
علي فبابعهم » » فقال : على ما أنعهم با رسول الله ؟ قال : « على أن بطع الله » ولا عصی » وعلى أن منعوا 
رسول الله وأهل يته وذربنه ما منعون منه غسکم وذراریکم » « ۸ برو هذا الحديث عن جعفر إلا حسين » تفرد به : 
عبد الله بن مروان » / قلت م برد به» فقد روى أو الفرح الاصفهاني في مقاتل الطالبيين - (ج 1 / ص 59) قال: 
حدثني أحمد بن عيسى العجلي» وحمد بن الحسين الأشناني» وعلي بن العباس المقانميء قالوا: حدثنا عباد بن عقوب» 


قال: اخيرني الحسين ن زد بن علي / وحدثني امد بن اعد » قال: حدثنا عبد الله بن مروان بن معاوية القزاري 


0 وجاهدوا في الله القرب والبعيد” 
21 وني لفظ: (وأقيموا حدود الله في القرب والبعيد)*. 
02- وي لمظ : 


3 وئثرةعلينا” 


قال: حدثنا الحسين بن زبد / وأخبرني عمر بن عبد الله قال: حدثنا عمر بن شبة» قال: حدثني ابن زبالةء عن الحسين 
بن زيد/ وأخبرني إسماعيل بن محمد المزني» قال: حدثنا و غسان, قال: حدثنا سین بن زيد/ وقد دخل حديث 
عضهم في حدث الآخرين» قال: - فذکر قصة أسر بني الحسن أنام المنصور وفيها: قال جعفر ( الصادق): حدثني أبي 
عن أببه عن جده عن علي بن ابي طالب أن البي صلی الله عليه وسلم قال له: " خذ عليهم البيعة بالعقبة " فقال: 
كيف آخذ عليهم؟ قال: خذ عليهم ببابعون الله ورسوله. قال ابن الجعد في حديثه: على أن طاع الله فلا عصی. 
وقال الاخرون: على أن مُنعوا رسول الله وذرته نما منعون منه اقسکم وذراريكم. قال: فوالله ما وفوا له حنی خرح 
من بين أظهرهم» ثم لا أحد عنع بد لامسسء اللهم فاشدد وطأتك على الأتصار اه ودعاژه هنا على أنناء الآتصار لأنهم 
أكثر أهل الدننة, وهذا اجنهاد الإمام جعفر الصادق قد يحنطيء وقد صيبء وإمًا كان مقصدا هنا أن عبد الله بن 
مروان م بتفرد بذکر ذراري التي (ص) في من يجب على الأنصار حمابتهم؛ ولکی لعل (حذف الذراري) كان لضغط 
الساطة والراي العام 
۳ أتى هذا اللفظ والذي عد وأحدها كان والآخر روي المعنى» ومع ترجيحي أن بكون اللفظ الثاني ( تقيموا 
الحدود في القرب والبعيد) ولکی على افتراض صحة لفظ الجاهدة فالجهاد كان قد أذن به وهو حي في حن المعتدي 
بالسیف» وفي حو المنافي بالموعظة والبرهان وربما کشف سوء أعمالهم والتحذیر منهم؛ وقد تکرر في القرآن م 
عام الکفار والافتین) وک منهما جهاد خاص نه ولیس اللهاة وراه علی الدین قطعا زو توا في سبیل الله 
زین تک SL‏ ل ا (190) [البثرة]. 

هد الق اوه والحد له معنى قراني وبعني آوامر الله ونواهيه» وبعني إن نهى الله عن السرقة ففي القرب 
والبعيد» وإن أمر بالإحسان ففي القرب لخا ون ا ا الظام فقي اقرب ا وه اک وه 


المدينة كما سيآتي . 


2-4 وان لا نازع الامر اهلد 
25_ وق لمظ: ولا عيب عضنا عضا [ ق دلال النبوة للبيهمي) 


6ش فمن Es‏ 


27_ یف نك نه في الدنيا فيو کا و 
E A a, 5‏ 


عنه » وان شاء ننک 


” هذا ليس معناه البيعة على الأثرة عليهم؛ وما بحتمل عدة معان: منها البيعة على مشاركة المهاجرين لمم في دورهم 
وأموالحم لأنهم هاجروا فقراء. وإذا آثْر الأتصاري آخاه المهاجر سنازله عن جزء من بيه أو ماله فهذه أثرة من المهاجرين 
عليهم؛ وقد رضي بها الأنصار من باب اللکاتف والتعاون الاجتماعي؛ أو كون نی الصبر والطاعة إن آثر البي 
(ص) المهاجرين بعض العطاء لأنهم کنو فتراء وتر | دارهم وا موالهم ما ام ۱ اله على وله د ناریا 
وللرسُول ولذِي م نی اکن ون ا يكين ذول ی اف سک وا اک a‏ 


1 


2 مرو 
وم هك عنه عن انوا وا قا اله إن اله شري اماب 7 اك اجن الزن روا من دارم ونوا م ون 


2 ۵ 


فضا من ) لله ورضولن ونصرون لله 1 اولك هم ال وقون (8) [الحشر])ء ولیس معنی الحديث أ ن الاتصار 
۳ على الإقرار بأنهم لا حقوق مم كما أشاعت السلطات في عهد ني أمية . 

* عن إن ولى الي (ص) عليهم عض الهاجرین في سربة أو نحوهاء أو اختار الي (ص) خليفة له على المدينة أو 
على الامة بعده أن طیعوا سواء كان منهم أو من غيرهم» وأن يحمّسبوا هذه النصرة لله» دون مطالبة ساطان أو إمارة 
أو ولاةء وأن نك ذلك للنبي (ص) وما أمره الله به» وأهل الأمر إن كان المراد به الخلفاء فاهل الأمر هم أهل السانقة 
والتقوى والأهلية وليس أهل ال جور والطغيان» فالنبي (ص) لا نامر بطاعة من عصى الله. 

“* كمتونة السرقة والزنى ونحو ذلك . 

۳" هذا اللفظ لا بلزم منه القتل على الردةوالتفاق كما لا دليل فيه على العكسء فلا بد من دليل مستقل صحيح . 


م 


9 وى لفظ: إن فم فعا ذلك > فان غشیتا من ذلك 3 006 5 ذلك إلى 
ودر ۴ 
0 وفي لفظ: » فمن وفى منكم فاجره على الله » ومن أصاب من ذلك شین 


فأخذ به في الدنيا قير كار لوطي و ی الس ها 


۳7 
رم ام 


عزبه ون شاء ۳( 
1- وق ظ: تن کے انا نک على تنب" ومن آوفی سنا انم یه سول 


ردم سم 


۳ ه -صلی الله عليه وسلم- نی الله تاره وتعالی با لم عل ني -صلی الله 
عليه وسلم 
2 وی خلاف حصل بن عبادة بن الصامت ومعاویة قال له عبادة : ( اليس 
قد علمت أني نلعت رسول الله صلی الله عليه وسلم على آنی لا آنخحاف ؟) 
2-3 وعندما استعان معاوية بأبي هريرة على عبادة بن الصامت قال عبادة لأبي 
هريرة: با أنا هريرة نك لم تكن معنا إذ بابعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [إنا 
باعناه] على السمع والطاعة في النشاط والکسل»وعلی النققّة في العسر واليسرء 


© وهنا االنقا ف لا لزم منه العقوبة الدنيوية ولكن لا عنم إلا أن ظاهر العقوبة على الردة والنفاق آخروية. 

"" وهذا اللفظ كذلك لا ستوجب عقوبة دنيوية ولا منع فلا بد من دليل مستقل. 

** مزا لفظ ا الساقة وه قرب للفظ ی یناوت نا اکن الب له قوف ادف 
0 لا كت على تسه ومن وی غاد عله لهج عفیفا (10) [افتمع 


۳ لو التزم المسلمون بهذه البيعة ومضامينها ما كان المسلمون في حالتهم اليوم» انظر إلى قول عبادة (لا يخاف) ! . 


وعلى الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر وعلى أن تقول في الله تبارك وتعالى ولا 
حاف لومة لائم . .ا 
4- وني لفظ لعبادة : (على أن تقول في الله لا تأخذنا في الله لومة لائم» وعلى أن 
ذنصر الظلوم وتمنعه ما نم منه سا وأناءنا) 
مین 
هذه البيعة تقوم على دعامنين: تكوين جماعة محمي الي (ص) ليبلغ رسالته إلى الناس» 
والتعاون بين أفراد تلك الجماعة على العدل وخاربة الظلم إما بالسيف واما الکلمقه 
وعلى التعاون واكاك فيما بنهم ورضا الجميع ۳ بإسار الوافدين الممراء دشي ء 
من المتلکات الخاصة حتى خن الله الجميع؛ ولعل أكثر الألفاظ أهمية وتكرارا هي النهي 
عن الشركءوالأمر بالعروف والتهي عن المنكر وقول الح اما كانوا وحيثما كانواء وهذه 
ركائز إمانية وحقوقية لا محناح إلا إلى صدق في التطبیق» والبيعة على ترك الشرك إِما 
لزم یات اسه > فليس في الوثيقّة إكراه على الدين ولا حتى إكراه من نکث 
ا عاهد عليه النبي (ص)» والبيعة فيها طلب ورغبة من الانصار وترحيب من الني 
(ص) ووعد لهم بالجنة إن صدقوا البيعة» والشرك له معنى قرآني يحتاف فلیلاً عن 
المعنى الروائي الذي حصر الشرك في عبادة الاصنام» بينما في القران له معنى اوسع قر 


أ غله اس 


كل مصادر أهل الحديث والسير والمغازي ذكروا البيعة وبنودهاء لو تقلت الصادر كلها لطال 
الكلام؛ إلا ان ابن لایر قد جمع في كانه جامع الآصول» ما اتفى عليه الكثب السة . 
باستتتاء ان ماحه ولکنه زاد ا مالك ومسند اچ وشو رمر 4 للبحاري» و(م) 
لسلم. و(ت) للترمذي» و(س) للنسائي)» و (ط) لوطا مالك. . وهذه ألفاظ احدث في 


1ق حا الاصول من آحادث الرسول - 7 1ص 43) 
(خْم ت س) عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : « كنا مَمَ رسول الله في 


مجلس » قمال : « تباهونی على ألا ا الله شيا » ولا تسرقوا » ولا ترْنوا » 
ولا تتلوا النلس الق حرم الله إلا الح »» وفي رواذ : « ولا تقاوا آولادکی ولا 


توا بهنان تقترونه بین ادكم وأرجلكم » ولا تعصونى فى معروف ۰ فمن وفى م: 


اجره على الله » ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فى الدنيا فه وكفارة له وطهر 
» ومن أصاب شيا من ذلك ف ال علیه » فامره إل اله » ان شاعنا عند 
وان شاء عَذیه» . قال : فبائعناه على ذلك» وف اخری » فلا علینا ابة النساء : 


1 ألا مشركن 55 1 الا [الممتحنة: الاية 1 وی أخرى : ني لين 


التقباء » الذين بأعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » باه على آلا نشرك 
اله شنا » ودک نحو وزاد : « ولا تهب ولا تمصي اة » إن فا لت > 


إن شا من ذلك شي > کان ا ذلك إلى الله عد 58 ». هذا لفظط 
البخاري ومسلم» وق رواءة لمسلم قال : أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كما أخن على النساء : ألا نشرك الله شيع ٠‏ ولا نرق » ولا نزني » 
ولا نز آولادا > ولا عضه م » ثم ذكر خو > ووافتهما الترمذي على 
الروابة الأولى/ وأخرجه النسائي . قال : بانشت رسول الله - صلی الله عليه وسلم 


ی ات مشر ل تمه الله شيئًا > ولا 


0 ۳ 


اصاب من .ذلك شین و نه ف الدنيا ed Co‏ 5 


7 
عي بير ۳ 


فزنك إل الّه » ان شاء غزيه ».وان شاء غفر € .وله في أخرى نحو الروابة 


الاوی . 


2- جامع الاصول من أحاددث الرسول - (ج 1 / ص 44) 
خم ط س) عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : باسنا رسول الله - 


صلى الله عليه و - على ا والطاعة » فى العسر واليّسر » والمنشّط › 


و 5 وعلی ار علينا 8 وعلى ألا نازع الأمر ا 8 وعلى أن نشول الحق ا 
لا نخاف فى اه ومد لائم .وی رواءة بمعناه » وفيه « ولا نازع الأمر أهله » قال : « 


و« اطا 4 والنسائي 


احموعة ا معاهدات الى (ص) الدئية وآشهرها وة الد 


أصل في حربة الاعتفاد وان الجهاد مبنی على العدو احارب لا على الخالف في الدين 


إضافة إلى تطاق هذه الوثائق مع مدلول (السنة): 


1-حديث وثيقة المدنة - وهي الأشهر في المعاهدات-: وما اسماء عدة» فمنهم من 
سميها (وثيقة المدينة) ومنهم من سمیها (صحيفة المدينة) وذكرها عضهم عناوين 
أخرى» كحديث الحلف بن قرش والأنصار - المذكور في صحيح البخاري وغیره- 
> فحددث الحاف هو نفسه حدث وثيقة الدنة, ولكى الحددث اقتصر على قرش 
وشار للتغليب فقطء وحدىث وثيقة المدنة؛ التق كانت بین سکن الدنة ومن 
لن بهم من المسلمين وغير المسلمين رواها أهل السير والغازي والتوارخ ودخلت 
في الصحاح والستن بألفاظ بعضها مطول وبعضه مختصرء إلا أن الثات فيها دخول 


غير مسلمين في الحلف» وف هذه الوثيقة الإقرار على الدين بل وإدخال غير المسلمين 


فى أمة الاسلام لتشكيل وحدة وطنية ودفاع مشترك 1 ال اثناء سرد 
نص الوثيقةء والجميل في هذا الوضوع أن المعاهدات والاتفاقيات لا تتضمن أي 2 
من أنواع الإكراه على الدين ولا تحذير للمرتد عن الدين من عقوبة القتل» بل على 
المکس من ذلك جد الاهتمام بالحجة والبرهان في موضوع العقائدء وبالعدل بين 
الناس في موضوع المعاملة» ولا جحد 0 للقتال إلا في قال الحاربين من كفار وأهل 
بغي وعدوان» نعم نجد في الوثائق تركيز على الدولة ونشاتها وتقوتها لحدف إرساء 
العدل والامن ومنع اضطهاد المؤمتين والستضعنین أو فتتهم عن دنهم بالآكراه. . 
وهذا المبدأ ۸ تاخذ به الدول الاسلامية المنعاقبةء إلا الاستتناء النادر القليل 
فوحدنا الدولة الإسلامية عبر التاررخ تفخ في العقوات العبئية وتقلل من البرهان 
وتقلل من الزامات الدولة «العدل والمساواة وقنع السؤال والتفقه عبر إثارة 
الاستشكالات وطرح الاسلة فعكست الدولة الإسلامية المسألة» قمع التساؤل بعد 
قمع المعارضة بالراي بعد قمع حرية الاعتقاد. وكانت هذه الثلاثة مشرعة الأبواب في 
عهد النبوة» لا نتم مواجهنها إلا بالبرهان والموعظة والتذكير والتحذير. 

وقد قام عض الباحئين يجمع ألفاظ وئيقة المدينة وأفردها فى کتاب ومن الفقهاء العاصرن 

الذین استوعبوا ألفاظ الصحيفة الشيخ سيد سایق في کامه فقد السنةه وسنذكر نص الوثيقة 


ثم مصادرها: 


نص الوثيقة (وثيقة المدينة)” - 


2 


وهی نحو حمسين شدا» وهی وبعة حموفية بامنیان وف حردة الاعتماد تامتیان ولکن هذه 


الحقوق وهذه الحرىة لا تعفى امحموعة من الکانف والتحالف ضد کل ظالم ومحارب ولکن 


لفت النظر و اة تکزار الاس الول والبر وتکزار ذم الظلم ووحوب العاون الاستتصاله 


وهذا ما لم هتم ه الواقع السیاسی وحاراهم على هذا التحاهل الاستحاة الحدسشة والفقيهة 


قال اهل الغازي - وسناتی الصادر-: 


0 
۰ 


[وککب سول الله صلی الله عليه سم کننا بين لاجر والانصار » 


جم حر حمر اه راك بح عبر بح | ر زوه ماښ “ير 80 غير نم ٩8‏ هم ۵ ۵ هس ر 0 
ودع فيه هود وعاهدهم واقر دينهم واموالهم وشرط لهم واشترط عل 


م ال لمن ی 


1-هَذَا کتاب من مُحَمّدٍ التبي (صلى الله عليه وسلم) * 


* هذا نص ابن إسحاق فى المغازي» والوئيقة مروية في كل کلب السيرة النبوية» بل کل کلب الحديث روت منها أجزاء» 
ومنها الصحیحان» لكن رواتها كاملة عند أهل المغازي كالزهري وتلميذه ابن إسحاق وغيرهم؛ وسياتي شيء من 
مصادر الومفة. 


هذه - أعني الصلاة على النبي - ليست في الوثيّة الأصليةء وا زادها عض الرواة تركا . 


0 5 


سس مد كن من ارش ورب 


3- وتن تع فلج يم عافد مه لآ واجدة + دنهس 


لبعد السلمین عن الثّافة القرانية وناثرهم بالثّافة الحديئية والفقهية ستضطر هنا أن نقول: استعمالات (الاسلام 
والامان) أو (المسلمين والمؤمنين) في القرآن الكريم ولغة الي (ص) استعمالات متعددةء قد ساعد السیاق في المراد من 
الكلمةء فالإسلام له حدود عليا ودنیا» فقد برد بمعنى الإمان وهذا الحد الأعلى» وقد بکون بمعنى الاستّسلام أو الرضا 
أو لانضمام للدولة السلمة حى ولو م سلم وهذا امد الادنی» اوس لو کان اسلامه تاه کات فهزا حد 
أدنى ا والعبارة في البند أعلاه ( بين المؤمنين والمسلمين) قد بكون المراد من آمن التبوة ومن انضم للاتفاقية ولو لم 
من من المنافقين ونحوهم» وهذه من الأمور التي غاا كارا يد الكلام على ساثر الأسماء كالمؤمدين والمسلمين 
والکثار والمرتدين والمنافقين. .2 فد کون الاستخدام معر یا وقد بکون 55 ليس بالمعنى السلیي للسياسة» 
وما بالمعتى المستخدم عرفا وظاهرا أو أغلبياء (ومن ذلك كتاب البي (ص) لغفار بأنهم مسلمون ونوا قسمين مؤمن 
وكافر) وكذلك التاق فإننا نجد القران الكريم بدخلیم في خطاب (ا آها الذين آمنوا) بالمعنى السياسي أو الأغليء 3 
أن القرآن الكريم قد حکم علیهم بالکفر في مواضع أخرى بالمعنى المعرفي العلمي؛ والاستعمالات ی وردت في القران 
الکرم» وعلى هذا فلا ستبعد أن بکون التصود الخطاب في الوثيقة 3 من المؤمنين حما | وغيرهم من سائر 
التضمین » والاستعمال السياسي وهو استعمال مشروع في اللخ والعرف» فاليوم مثلا قد نخخاطب العرب ويدخل فیهم 
غير العرب من هم في الدول العربية» فيدخل فيهم البربر والاقباط والأكراد وغيرهم من لحم أصول غير عربية» فهذا 
الاستعمال بالعنی اسياسي لیس غرياً على الراك ولا اللغة. 

قوله ( قرش ويثرب) وليس (المهاجرين والأنصار) دليل على عناقة الاتفاقية . . قبل المؤاخاة بين المهاجرين والأتصارء 
ورما كانت الاتفاقية قبل المجرة ام بيعة العقبة الثانيةء قبل تسمية المهاجرين والأنصارء وکان الأنصار اشترطوا لحلفائهم 
من اليهود والأعراب بالمدينة» وقد بكون الاتقاق الشفوي كان العقبة وككادة الوثيقة بالمددنة. 

۳ اتباع سياسي لا عقدي كما واضح من السياق» وكما سياتي بإبضاح أكثر في البدد ۰12 فمجرد انضمام اليهودي 
إلى الوثيقة نصبح له نوع من اتباع وجهاد» بل قول ابن تيمية بأكثر من هذا رغم أنه تناقض في مواضع آخری» بقول في 
الصارم المسلول - (ح 1 / ص 67): ( وقد بين فیها أن كل من تبع المسلمين من اليهود فإنه له النصر و معنى الاتباع 


6 


هزین بن رش على رهم ياف بوهم ون عانی و 


ی 7 و40 


مسالمته و ترك حاريه لا الاتباع في الدين كما بينه في أثناء الصحيفة فكل من آقام بالمدينة و خالفيها غير حارب من 
هود دخل في هذا) اه 

5 هنا الوثيقة تلبت الجهاد للیهوه وهذا معنى منقدم لیس فى حرية الاعتقاد فقط وبا في الوحدة الوطنبة حول أهداف 
مشتركة ضد الظلم والعدوان» والوثيقة برمتها حلف ضد الظلم وليس حلف ضد دين أو عقيدة. 

الا الواحدة لحا مدلول كبير في القرآن الکزیم» ومن ذلك قوله تعالی : رک رد ات تاش ون 
ازوف ون ن انكر وون بال رل الككاب لكان حيرا لهم نهم رون وكرم لاون 
(110) [ال عمران]» فهنا قد اثبت إمان بعض أهل الکتاب؛ رما من م خدر وم بظلم حنى لو قي على دينه» وعلى 
هذا فهل بکون کل من دخل في الأمة الواحدة (الجماعة الإسلامية) إذا التزم العهود والمواثيق؟ هذا معنى كبير ليس هنا 
بيانه» وبدل على أن الحد الادنی للأمة النضوية نحت لواء واحد موجود في الانة نة الكرمة : قل هل الاب عا إلى 
كلق را یی يا ویک اند إا له و نشرك به شيا ا ١‏ ا بن کون الو إن رز افلا 
اشهدوا 1 مُسْلمُونَ (64) [ال عمران] فهو هنا م بشترط عليهم الإمان ننبوة البي (ص)» وفي الآنة إقرار واضح على 
یم و بل الحد الأدنى من الإسلا» وكذلك في الآنة الأخرى : ( ل 2 ادوا واتار والصاین 
من 1 الله + و خر ومیل صالحًا ف عند رهم احرف یم و 55-0 (62) [البقرة]/ في 
ات كثيرة في هذا المعنى زالت معانيها سبب الرویات المانعة للمعاني الصريحة هنا . 

* عض الروادات لا تذكر هذه الزبادة. 

* أي على عاداتهم في أحكام الددات والدماء» والعفل الدية» والعاني: الاسی وربعتهم أو رباعتهم أي على شأنهم 


وعاداتهم (لسان العرب تصرف واختصار) وقد تکزر هذا المعنى في البنود اللاحقة. 


دوش عو على رستهم تعاقلون معاقلهم الاولی» > كل طائفة تقري عانيها 


04 0 م لك رت العبارة ةق وتات الاتصار وم نی ساعدة» 


وبي الحارث وبني جشم 3 التجار وق عمرو بن عوف ون الثبیت وني الاوس) 


0 


قل . 


2 


ی 


ول رین رک E‏ نطو لمرو في فد 


1 


7-وا ان ا تحال Es‏ مین دون" 


8- ون اس الق على 


0 ده 2 المي و ره 7 


9-وا شل 50 موم في کف" ونا بص ركاذا علی ۸ 0 


۳ و عوف من الأنصار» وكذلك بقية البيوت في البنود اللاحقةء وا | ّل الأوس والخزرج لانهم كانوا بيوتات مستقلة 
ولکثرتهې أما الهاجرون من قرش فکانوا قلة وفیهم ضعف . 

تس أبن هشام : من ۳ ادن والکثم المبال . 

7 عن لا دذهب رجل حر حالفة مولى إلا بإذن سیده. 

” هذا كأنه شرط إضافي خاص االمؤمنين التفین» كأن الأطراف الأخرى من غير السامین م توافق عليه مع أن الشائع 
في العرف أن ال القوية نما تزيد في شروطها على الفنات القليلة وليس العكسء ثم هذا الشر ط كان لتعزيز العدالة ودفع 
الظلم وليس له خلفية إمانية أو فكربةء وانظر تكرار كر الظلم في هذا البدد» وف الوثيقة عامةء فهذا اللكرار له دلالته 
علی آن الإسلام نسم للأحلاف ضد الظلم والعدوان» وبهذا الدين نعرف معنى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) لكن 
السلطات ومذاهبها حولوا الاسلام من كونه رحمة للعالمين إلى جعله عذاناً على المسلمين» وبهذا تشوه الإسلام» بفعل 
ناه ولیس لمشوبه خصومه» لان الخصوم لا يحب عليهم إلا قراءة ما بقوله المسلمون ونشرونه ويطبقونه» وليس الخوص 
في الإسلام الأولء كما نفعل هنا . 


0- 8ه جر عله م اش 


11 وان یبد تلف فون ناس 
هو فا ای غير نی ولا مماصرن 


چ 


ا 


عیهه" 
 -3‏ ون سم امین واجدة 1 سالم مین دون مین في قال في سبل الله 


ورس م 


4 وان کل از 207 م 


8 من الکفار خارح الاتفاقية. 

34 35 من خارج الاقاقية فهذا الشرط لا ناول الکفار - على العنی الشرعي- المنضمين للاتفاقية فا لجميع ید 
واحدة دون الناس» فللكافر هنا في هذا البند معنى سياسي إِضافي له نوع من الحاربة؛ من ليس داخلاً في الاثفاقية في 
الحد الأدنى» وهذا لا عني أن دماء الکفار غير الداخلين في الاتفاقية مهدرة» وا بمكن دفع الدبة أو الصلم إذ أن 
الخط العام للأمة هو ألا اعتداء على الآخرين؛ ولكى إذا اعتدى على أحدهم أحد فقد بتطور الاعتداء إلى قتل أحد 
الطرفين» هذا أمر ممكن الحدوث ولذلك أتى مثل هذا البند» ثم ما ندل على أن الكافر في النص السابق له منحی 
سياسي أن المنافتين لحم حفوق المسلمين وإ نكانوا كفارا حقيقة: فالمناقتون هنا وان نا كفارا من حيث القيقة لكى 
انضمامهم تحت لواء المسلمين وغزوهم معهم مایم مشموین سیاسیا بكل خطاب فيه ( با آها الذين آمنا) كنا 
۳ انظر المساواة هناء إذا نصر اليهود المسلمين فعلى المسلمين أن دنصروا اليهود إذا ظلمهم أحدء أو غزاهم أحد» ثم 
انظر لفظة ( الأسوة) فهذه تدل أن لغير المسلمين من التحق بهم ما للمسلمين وعليه ما عليهم» وهذه حالة سياسية 
امتیاز لا أكراه فيها على الدين ولا انتقاص للحموق» ونا فيها التعاون لحنظ العدالة والحقوق. 


5- ون ] مد بِيء مضه َلَى / خض , E‏ ما هم في سبیل الله 


2-6 وان لین اتن لی 


س م 2۵ 2 و مر م۵ 


17 وان لا بح o‏ مُشرك مالا فرش ولا شا" » 


18- ون من اغتبط موب قلا عن بي اه ود به یو 


با م2 


** ندید فرش من پن ساتر الشرکن بوذ دیل علی اروا فرشا عدو مشروعء ار اسامین واخراجهم 
من دارهم ولیس لكونهم كانوا مشرکن . 

”” انظر هذا البدد في الاتفاقية» فاستعمال المشرك هنا هو في حن ذلك المشرك الذي دخل في الاتفاقية أو من حلفاء 
من دخل في الاتفاقية وإلا لم نكن هناك داع لهذا البند ! فالوثيقة لا تلزم المشركين من ۸ بدخل في الاتفاقية» وهذا له 
اتصال يقوله تعالى : وما كان لنؤين أن بل ما ۱ خط ون قل ميا خط حر رقية مرن لك ی 
مه ١‏ ند فان کانمن قم عدو کم وهو مین فور رب مت وان کان من قوم ینک 000 9 
2-ب- لب ا ا كن الله عابنا حَكِيئا (92) 
[النساء] ) انظر قوله (وهو مؤمن) فهذا استخدام دبني» وهو فى حي المسلمين الذين وا بين أظهر المشركين» فالرجل 
کی ا ولیس تعدو مارب کی وکم نی الرآن لکزيم من عبعانب و كك سين ع لول بهجر تدبره 

* هنا تبرز أهمية قيام الأمة ضد الظلم والعندي ولو كان آقرب قرب. ولیس قیامها ضد الشرك والکفر فهذه 


الحجة والبرهان والوعظةه إذ أنكثبرا من آقارب السامین کنا مشرکین ول ومر السامون ايام عابي 


E -1‏ 2۳ فان عَلِ تال 00 اه sS‏ 


07 92 


صرف ولا عَدْل 


رم ۵ و 


22_ و كم مها حلفم فيه من شَيء فان مره إلى الله عز وجل وإلى مدر 
صلى الله عليه وسلم 
3- وان e‏ م منت م دَامُوا مُحَارَينَ 


2 جين ا 


 -4‏ وال هود بيني عوف امه مح المَؤْمنِينَء_لليُود دهم وللمسلمين دهم مواد 


2 بت ۲ م0 م ی 
۳ ر ۲ 
۳ و 2 ل با هر ما In‏ 2 م6 . 0 e‏ 
25_ ون ل د بني النجخار مثل ما ليهو بني عَوف ( ثم کزر العبارة في هود بني 
الخارف وهود 5 ساعدة وهود ن جشم وهود فى الاوس وهود ني تعلبة وهود في 


الشطيبة) 


عد ور عد پد بی هی[ ره تن 


ع سد ر و 


یه ون نة بن بن ن له اسهم ) 


۳ الحدث هو الذي برتکب حدثا ماء من قتل أو سرقة أو عدوان» فهذا يحب اللعاون على تقدمه للعدالةء لا يجوز 
1 ل تر ۵ 7 0 7 و ۳ 5 02075 ر رو هاس 
الى (ص) : (إنا انا إليِكَ الکتاب الح تخکم ين الناس مما اراك الله ولا نکن للخائتین خَصيمًا (105) [النساء] 
60 50 . ۲ 4 قلاف 9 1 5 
اليوم قد تستبعد الطواتف الاسلامية من عض الوظاف عند اکثر الدول الاسلامية. وکان انبي (ص) مر اهل 


الأددان ويجعلهم مع المؤمنين لحم مالحم وعليهم ما عليهم في أخطر الوظائف وهو الجهاد . 


27 وان 1 دون نم وان موالي لبه اسهم 


ج ت تين م9 و 


298 ون طانة یود كانفسهة" 


س 2 0 


2-9 ون ا تخر منْهُم ا لا باذن مُحَنَوٍ صَلى الله عله وس 


0 ونه لا حجر عَلى ار 3 


1- ون من مد َل ورب( من 


۳ 


32 وان الله على ر هذا » 


ی محر مر مسر 


و وا 
4- ونب ملفل 2 عاق اف مامتها 
35 وان بتهم النصحّ اة ویر دون نم 


6- اه هن م امرئ بحلینه؟" 


اغ ين بير 


" بطانة اليهود هم أهليهم ومواليهم وحلفاتهم» فلهم الحقوق نفسها . 

“© آهل يه هنا قد لحقهم الدية» وليس المقصود أن عاقبوا شعل من فك منهم فلا تزر وازرة وزر أخرى. 

E‏ عني الغزاة منهم» فإذا أحب البهود أن يجاهدوا مع المسلمين ضد قرش مثالا فلیعدوا تفقتهم» أما الدفع عن 
المدينة فهي مسئولية الجمي» والنفقة على مقاتليهم واجب عليهم . 

* وم ل من حارب الاسلام أو من کفر وأشرك. . الحرب ضد كل المعتدين على الجماعة المدنية» وضد قرش فقط 
ولا 07 اليهود الجهاد مع المسلمين» فقد سبق بند خبيري»شرحناه قبلاً. 


* هذا رفع للغطاء عن أي معند . 


38- ناونع ما داموا محارین و 


9- ون شرب حرام َوه ال هه الصحيفة 
40- وان الحا ر کافس عير ممضار وا ام 


1 وا جار رة إا إذن هل 


42 وه ما كان یل هذه الصحيفة من حدڻ اوا Os‏ 4 فان 


مرد عز وحل وإلى مُحَمّدٍ رَسول الله صَلى الله عليه وسلم 


ا 


3- ون الله على 


2 
ان 


قى ما في هه الصتحيفة وب 


س ر و و م 


44_ وهلا تجار قرش ولا من را 


46 واا دعوا إلى صا نصا لحو وه سوه فا فانهم : e‏ 


م7 س 2 


7- و إذا و إلى مثل لك فانه ی ی | من حارب في الدين 


* انظركيف حددت الوثيقة المشترك اي الذي مجتمم عليه كل الأمم والآددان. 

"" النفقة على الجميع» ولا جزية هناء ما بدل على أن موضوع اة ليس عاما واا طق يدق خاصة من افاس 
وقد تفرض في مقابل الركاة في حن أهل العهد غير المقاتلإن» وتحديد نسبتها يحب أن تكون بالعدل ولما بحث آخر لیس 
هناء وهي اليوم تشكل حساسية كبيرة سبب سوء التطبيق التي مارستها السلطات الإسلامية» وكثير من المصطلحات 
الشرعية استطاعت الساطة سوه تطبيتها أن تجعلها من المصطلحات الهينة في نظر من تطبق عليهم . 


58 هذا الواجب الوحيد المشترك واما الجهاد مع المسلمين خارج المدينة فأمر اختياري. 


48- على 3 اس جم من جانبهم ۳ بهم 

و ون هر الس » 0 نم على بل ما هل هذه الصَحِيفة مع لبر 
امَحْض بن أل هه الصَحِيفَة 

0- قال ان مام : یلمع لبر لحن بن أل هذه الصّحِيفَة . 

1 قال ابر إسحاف ٠‏ : وان لن البر دون الاد لاثم | تکس کاب إلا 5 

2- ون الله على أَصْدَقٍ ما في حذه الصجيفة و 


3- وله لا تخول هذا الكثاب 


الو ق و قو عد 


54- ونه من حرج امن 20 امي بال 


55 وان لله جار لمن بر واتقى » وحن رسول الله صَلى الله له وس 


اتھی نص الوثيقة 


1-ان اسحاق (151ه) فى السبرة وقد آسندها ۵ ال الحديث_ومنهم البيهقي 


6) كاب الددات - العاقلة سند صحيح عن أن سحاق: 


ي 


مرج او ده o A)‏ 


عَمْرَ 6 


۳ 


الطاب 1 7 الله عه هذا 0 1 کاب لس ل 0 


سم الله ۳ ی یب محمد 0 -صلى الله عليه 0 


واحدة دون اس . ۳ 

وذکر البيهقى آسانید أخرى لالفاظ مختصرة من الوثيقة 
2- وحدث الوثيقة في الأموال للقاسم بن سلام (224ه) - (ج 1 / ص 317) عن 
الزهري وهو شيخ ابن ٍسحاق (124ه) فبطل کون ابن إسحاق تفرد بروادة الوثيقة: 
قال ابن سلام: حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صا »> عن الليث بن سعد » عن 
عقيل » عن ابن شهاب (الزهري): أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کلب بهذا الكتاب : 
هذا كناب من حمد النبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين » من 
قرش واهل سرب ومن تبعهم فلحق بهم » فحل معهم وجاهد معهم : انهم أمة واحدة دون 
الناس » الهاجرون من قرش على رعاتهم سعاقلون بينهم معاقلهم الاولى » وهم شكون عانيهم 
العروف والقسط بين المؤمنين» ثم ذكر حدينًا طوبلا في المعاقل . 

3-وق الاموال للقاسم بن سلام - (ج 1 / ص 318) عن ابن جرج (وهو معاصر 


في کاب الي صلى الله عليه وسلم : بين المسلمين والمؤمنين من قرش واهل سرب ومن 


اتبعهم فلحق بهم » وجاهد معهم : ۰ الحديث مختصرا . 


4- ونی الأموال للقاسم بن سلام - (ح 1 / ص 479) عن الزهري بلاغا 
مدمه المدنة حدثتى يحيى بن عبد الله بن بكار » وعبد الله بن صاط » قالا : حدثنا الليث 
ن سعد » قال : حدثتى عمّيل بن خالد > عن ابن شهاب » أنه قال : بلغنى أن رسول الله 


صلی الله عليه وسلم کب بهذا الکتاب : 


هذا الكثاب من محمد الي رسول الله بين المؤمدين والمسلمين من قرش واهل سرب ومن 


تبعهم » فلحق بهم » فحل وحاهد معه : از امة واحدة دون الناس . . . الحديث 


5-وني الأموال لان زنجويه - ج 1 / ص 418) آورد الوثَة من حددث الزهري 
مرسلاً فقال: 

حدثنا حميد أنا عبد الله بن صا » حدثني اللیث بن سعد > حدئنی عميل » عن ابن 

شهاب » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کلب بهذا الكتاب : « هذا کتاب من 


4. 
۰ 


مد البي رسول الله » بن المؤمنين والمسلمين من قريش » وأهل یرب » ومن تبعهم » 


فلحق بهم » فحل معهم وجاهد معهم إنهم امة واحدة دون الناس » المهاجرون من قرش 
على رعائهم سعاقلون ينهم معاقلهم الاولى » وهم شكون عانيهم بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين » > ثم ذكر حدث الونيفة . 
قاد وا وا یی نها ان (1 / ص 419) عن ان جرج (150ه): 
حدثنا حميد قال أبو عبید : وحدئنی حجاج » عن ابن جرج » قال : في کناب البي بين 
المسلمين » والمؤمنين من قرش واهل مرب » ومن اتبعهم » ذلحق بهم وحاهد معهم 
۰ الم 
وقد ذكره ان ا (279ه) ا 
المزني عن أيه عن جده أن رسول الله صلی الله عليه و سلم کب کاب بين المهاجرين و 
الأتصار ذذكره نجوه )اه 


دا يم [ جزء 4 - صفحة 1960 ] عن أنس مختصرا 


جد أو جعفر محمذ بن الصباح حدثنا حفص بن غياث حدثنا عاصم الأحول قال : 
قيل لانس بن مالك دلغك ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لا حلف في الاسلام ؟ 


فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فرش والأنصار في داره. 

= وهو ی مصتف ان أن شيبة [ جزه 6 - صفحة 496 ] شیخ البخاری 
سس 

حدثنا حفص بن غياث عن حجاح عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال کلب رسول 


7 


الله صلى الله عليه وسلم کاب بين الهاجرین والأنصار أن عفلوا معاقلهم وأن بفدوا 


عانیهم بالمعروف والاصلاح بين المسلمين . ( هكذا مختصرا) 
عن جد : أن الي صلی الله عليه وسلم کنب کابا بن المهاجرين والانصار أن بسقلوا 


نعاقلهم وان دوا عاي ا وت والاص هديق السا 


قلت: هذا هو الحلف الذي تنج عنه وثيقة المدينة» وبا ذكر المهاجرين والانصار على سبيل 


الغايب. 


- صحيح ان حبان _ [ جزء 10 - صفحة 379 ] 


آخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال : حدثنا إسحاف بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير بن 
یا ييل عن عاصم الاحول عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انه 
حالف بين قرش والآتصار في دورهم بالمدينة 


قال امد : حدثنا سريم حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن قاسم عن ابن عباس 
مثله» تفرد به الإمام آحمد ونى صحيح مسلم عن جابر : کلب رسول الله صلى الله عليه و 
سام على بن عقو 

و قال محمد ن اسحاق : کلب رسول الله صلی الله عليه و سلم کاا ين الهاجرن و 
الأنصار و ادع فيه اليهود و عاهدهم و آقرهم على دنهم و أموالحم و اشترط علیهم و شرط 
(سم الله الرحمن الرحیم [ هذا کناب من محمد النبي الامي بين المؤمنين و المسلمين من قرش 


و یرب و من مهم فلحق بهم و جاهد معهم انیم آمة واحدة من دون الناس»۰ ۰۰۰ اج 


ول ابن تيمية في الصارم السلول - (ح 1 / ص 67) تعليقا على الوثيقة: 


( وقد دين فيها أن كل من تبم المسلمين من اليهود فإنه له النصر ومعنى الاتبا 


مسالته و ترك محارته لا الاتباع في الددن كما بینه في أثناء الصحيفة فكل من أقام 


الاو غاا غير كارب من هود دخل 3 هذا) 


وقد تالم ابن القيم شيخه ابن تيمية حرفيا- فقد كان كثبر التقليد له - فقال تعليقا على 


الوثيقة في كاده أحكام أهل الذمة - (1/ ص 266)- 


(ققد ين فيها أن كل من تبع المسلمين من اليهود فان له النصرء ومعنى الاثبا 


الخلاصة: 


م أشأ أن أتحدث عن كل فقرة» وإلا فبنود الوثيقة كلها تصب في نصرة العدل وليس في نصرة 
دين على آخر ولا قوم على آخرن» نعم فيها الترغيب في الإسلام اوضر ا ولكن 
ليس فیها الاکراه عليه ولا اشتراطه للانضمام إلى الوثيقةء وهذه وثيقة ومعاهدة وهي أوثق 
من کل الأحاددث التي بروونها في منع العددية داخل الصف الإسلامي وحاربة حرية الفكر, 


فالوثيقة تستوعب اليهود وهم أكثر الناس عداوة للذين امنوا» وكانوا في الدنة أقلية وکان في 


المستطاع أن يخرجهم السلمون من أي اتاقية. لكن م بفعل ذلك الي (ص) والدليل على 


من يخاف جانبهم حتى ستازل لحم المسلمون عن أمور لا تح لحم . 


لمجموعة الراعة: الأحادث المفردة 

1- حديث الرجل : (أقلني ببعتي) بعد أن بابع على الإسلام. 
في الصحيحين: - وفق جامع الأصول من احادث الرسول - (ج 9 / ص 6935)- 
(خم ط ت س) جابر - رضي الله عنه - قال : جاء اعرابي إلى الب -صلی الله عليه 
وسلم- فبابعه على الاسلام » فجاء من الغد محموما - وفي روابة : فاصاب الاعرابی وع 
لدينة - فقال : أقلي بيعت » فأبى » ثم جاءه » فقال : أقلنى بيعت » فأبى » فخرج 
الأعرابي وا ا -صلی الله عليه وسلم- : « إا المددنة كالكير » تنفي رما 
وينصّع يها » أخرجه البخاري ومسلم و«الموطاً » والترمذي والتسائي اه 
مین 
هذا الرجل طلب من التي (ص) أن برند» وسّض بیعته التي كانت على الاسلام» فلم ره 


الي (ص) على هذاء لكنه أضا ١‏ نامر أحدا آنباعه وارجاعه واستانه وقتله إن ل سب 


بينما نرى التي (ص) نامر باللحوق لك المراة التي حمل کتابا من حاطب بن أبي لعف وامر 


اللحوق بعض أصحاب نابات كالعرنيين . .الب فالردة ليست جنابة بام عليها المرئد 
وسسّناب» وافا اكثفى ذم ذلك الرجل وهذا حن 
2- التصرانی المرتد فى عهد النبوة 


في صحيح البخاري - (ح 4 / ص 202) 


دنا تر دا بد ی عب زارت نب لزع آس رب اله عله قال: 


ا تن 


E‏ بر ولا و كان یک اي صلی اله َه وس 


اد رانا cC‏ ما دري قر ۲ e‏ 
قامات ۳ و ١‏ فاصم وقد لفظنة ااا 7 


2 مرق غير 
رم ۵ ۵ م ور 


فمالوا هذا فعُل محمد وأصخایه نا رب ب منهم ہشوا عن صاحبتا فالموه 


مم و 


فسان له فاغمتوا فاصم وقد نها 


۹ 
افر ا .لتب ۵ ۵ 


راكذا ل وأصخایهبشواعَن صااحب لا هرب میم اه 


م رم 


وعند مسلم زبادة: قاط غاب حت ق بأل اكاب es nk‏ 
ية الحديث . 


هنا الحديث صحيح - على منهجهم والا فهو احاد- والحددث فید بائه | بعاقب» وأنه 
لبس ذي شوكة: فليس من اليهود ولا الانصار ولا قرش هو رجل نصراني» ارند بحض 


إرادته وم ستتیبه البي (ص) وا بأمر نله وا مات حتف أتفهء وهو فيد أضا بأن آمر 


الى (ص) لقتل ان أ السرح - الذي له قصة ما تلف ما كان الأمر شله على أمر راید ٤‏ 


انحارية وهو اللحوق بالشرکین ومناصرنهم على النبي (ص) فالقضية فيها خيانة عظمى» ومع 
ذلك فقد قبل الي (ص) الشفاعة فيه وم مله وإذا قيل أن الرجل النصراني هرب إلى أهل 
الاب ال: م یکن الني (ص) بعادي أهل الکتاب داخل المدينة ولا خارجها ولا كان 
عادي من عاداه وهم قرش» فالفرق بن الرجلین» أن أحدهما لحي عدو محارب متحقق» 
والاخر 7 ن صح هروبه- هرب إلى هل ملة عبر حاريين للنبي (ص) . 


وی صقر اس 


قیل ارند ادناه وقیل آنهما كانا نصرانيين قبل . . 

فعلى الوجه الأول مستقيم الدليل هنا . . 

فقي الإصاءة في معرفة الصحابة - (ح 1 / ص 232( 

حصين الأتصاري غير منسوب - 

درام داود في الناسخ والنسوخ من طربق أسباط بن نصر عن السدي وأسنده إلى من 
فوقه في قوله تعالى " لا إكراه في الدين " البقرة 256 نزلت فى رجل من الانصار قال له 
الحصين كان له انان فقدم تجار من الشام فدعوهما إلى التصرانية - فذكر الحددث الآني فيمن 
كنينه او الحصين في الكنى . 

وأورده الطبري وإسماعيل بن إسحاق القاضي في کاب أحكام القرآن جميعا من طريق 


السدی فقالا إن ا الحصين الأنصاري كان له اشان. و وگ 
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وذكر الواحدي في أسباب النزول من طريق مسروق قال: كان لرجل من الأنصار من بنى سام 
بن عوف انان فتتصرا قبل أن بعث التي صلى الله عليه وله وسلم ثم قدما الدة في نفر 
من الأنصار بالطعام فأتاهما أبوهما ولزمهما وقال: والله لا أدعكما حتى تسلما فآبيا أن سلما 
فاختصموا إلى الي صلى الله عليه واله وسلم فتال أوهما: با رسول الله أدخل عضي النار 
وأنا أنظر؟ فانزل الله تعالى: " لا إكراه في الدين . . . " البقرة 256 الآبة. 

وقد أخرجه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة 
أن رجلا من الأنصار من بني سام بن عوف كان له امان فتتصرا قبل البعثة فذكر نحوه 


وموسی ضصعش . 


0 


واخرجه الطبري في اللفسير من طرق خمد ن اسحاق صاحب الغازي عن ممد اق این 


البقرة 256 قال: نزلت في رجل من الأنصار من نى سام بن عوف ال له الحصين كان له 


ادنان تصرائيان وكان هو رجلا مسلما فقال نی صلى الله عليه واله وسلم إنهما قد اسّدلا 


النصرانية ألا أستكرههما فانزل الله تعالى فيه ذلك - يعني هذه الانة - وسياتي في الکنی 
شىء من هذا تكمل ده هذه الترجمة إن شاء الله تعالى اه 

هذا الحددث لا حجة فيه إلا إذا ثبت أنهما ارتدا بعد أن أسلماء فإن ثبت ذلك فهو صرح 
في المسألةء والتعليلات المذكورة في بعض طرق هذا الحددث مثل : (وم یکی قد آمر بالقتال) 


هي من إفرازات الواقع السياسي ولا علاقة ما الحديث» فالقران الكريم نفسه يحكي 


عمليات ردة بومية وقعت في عهد النبي (ص) وم شّل من هؤلاء احد كما في قوله تعالى : 


خر ای 9 ۵ م 2 71 و ام م2 71 52 7 و و ت 
(وقالت طائفة من اهُل الکتاب امنوا بالذي انزل على الذن اموا وجه التار واکنروا اخره 


هم عون (72) [ال عمران] ) . 


ب ردة عبيد الله بن ححس 
وردته مشهورة منواترة» وكان من الهاحرن إلى الحبشةء وكان النجاشى قد أسلم وهو ملك 
اطبشف فلم ار النى (ص) باستا نة ید الله ان ححش ولا قله ولا آهدر دمه علما 
بان النجاشي قد ارسل عض مسلمي ابشة لنصرة النبى (ص) ووصل اوائلهم قبل ال مجرة 


د- حدث أي رافم مول الي (ص): 

أن الننى (ص) كان بعث السرادا لأمرن إما حارية محارین» أو للدعوة إلى الله ولا دبعثها لقتال 
مشركين اسّداٌ» وهذا ما لا تردده السلطات الاسلامية الق قامت فيما بعد وتوسعت فى 
توح فكان القصاص والوعاظ ظهرون غزوات الرسول (ص) وسراباه وكانها لإدخال الناس 


في الدين القوة» ومن هنا جاءت مقولة ( انتشار الاسلام «السيف)» فهذه المقولة تحمل 


مسوليتها المسلمون لا الإسلا» ولكن مع هذا بقي في التاريخ إشارات إلى أهداف هذه 


السرادا والبعوث والغزوات" . 


لکن الالغ من هذا - وهذا ما ختفی تقربا- أن النبي (ص) كان بنهى عن القتال في سرا 
الدعوة حنى مَل المشركون من المسلمين رجلاً ثم بعد ذلك سم عرض الإسلام عليهم وإهدار 


ما اقترفوه من دم المسلم» فإن قبلوا سم إهدار دمه وان أبوا قوتلوا على هذا الظلم والعدوان. 
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وهذا شيء تادر جدا بل معدوم في التاررخ, وهو نما دثرته السياسة في تراثا وم نظفر الا 


القليل» متها ما رواه ابو راقع مولى التي (ص) كما في مغازي الواقدي - (ح 1 / ص 


مر مر م 


9 : قال فحَدثني اسامة لن زد عن ید عن عطاء بن تسار » عن أبي رأف قال لما 


3-4 رمرم 
0 


قر س رم ساسا مر تبي 


وحهه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امض ولا تفت فقال علي عليه السلام نا رسول 


57 4 و E‏ مر وم ê‏ 7 رم و ۳ مر مرو مر وم 8 
الله کف اصْكَمُ ؟ قال إذا نّلت سَاحَتهمْ فلا تقائلهُمْ حَتى قاتلوك » فان قاتلوك فلا تاتلهم 
2 2 2 0 


م اة ( إناه) ثم 


حت اک تبر رو ۵ م و 4 


5 فان قال نهَمْ فقل هل لکم ان تصّلوا ؟ فان 


ی ا مرو ۵ ۵ م وم 


قالوا نعم فقل هَل لکم أنْ تخرخوا من اموالکم صدقة تردونها على ففرانکم ؟ فان قالوا نم 


حم م م 2 


* تاريخ الطبري - (ج 2 / ص 57) حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن حمد بن إسحاق» عن حكيم بن 


افتتح مكة خالد بن الوليد داعيا وا عه مقاتلاً 


۳ بع منهم غير ذلك . والله لان هدي الله على دك رجلا واحدا خبر لك مما طلعَت 
ی 5 م2 ی ي سير ر م7 ت ان لي و 2 م 2 
عليه امس أوْ عربت قال فرح في ثلاثمائة فارس » فكانت حيهم اول حيل دخات 


تلك البلاد فلمًا اتهى إلى أَدْنى القاجيّة اي بريد - وهي اش مذحچ - . .اط 


والحديث فى السير الكير للفقيه الحنفى الشيبانى (189ه) - (1 / ص 78) 


وعن عطاء بن سار أن ابي صلی الله عليه وسلم بعث عليا رضى الله عنه میعنا فقال له: 


امض ولا تلتقت» - أي لا تدع شب ما امرك به - قال: با رسول الله ! كيف اصنع بهم ؟ 


لا إله إلا الله ؟ فان قالوا نعم فقل. لحم: هل لكم أن تصلوا ؟ فان قالوا نعم فقل لمم: هل لكم 


ا من أموالكم الصدقة ؟ فإن قالوا نعم فلا تبغ منهم غير ذلك» والله لان بهدی الله 
وامحدث فى السيرة لان حبان - ( 1 / ص 384) 

. .ثم بعث على رضي الله تعالى عنه سربة إلى اليمن في شهر رمضان قال با رون الله 
كيف أصنع قال إذا نزات ساحتهم فلا تقاتلهم حتى بقاتلونك فان قاتلوك فلا تقاتلهم حنی 


تلا متكم قبلا فلا تقاتلوهم حنى تروهم أناة فإذا هم فقل لحم هل لكم إلى أن تخرجوا 


من أموالكم صدقة فتردونها على فقراتکم فان قالوا نعم فلا تبغ منهم غير ذلك ولان هدې الله 
الله على ددبك رجلا واحدا خير لك ما طلعت عليه الشمس اه 


والحددث فى المبسوط للسرخسی - (ج6 / ص 126) : 
(..وإن كانوا قد اختهم الدعوة فان هم دعوهم فحسن لما روي أن رسول الله - صلى الله 


عليه و سلم - بعث معاذا في سربة وقال ( لا تقائلوهم حنى_تدعوهم فان أبوا فلا تقائلوهم 


هل إل خر من هذا سبيل کن هدی ان قال علی درك خبر اققا طلعت علیه الشمس 


وعرت ) 


هذه آشهر الاحادث في هذا الباب» وم نوردها إلا لبيان أن الاحادث ليس مفقة على قل 
الرند كما شيع الفقهاء» رغم أن الأحاددث قد مرت عبر أزمنة كانت السلطات فيها من 
أحرص الناس على جميع أكر قدر من مشروعية العقوبات والحدود» ( ومن لم مت بالسيف 
مات غيره) ! وهنا لا أرى المبالغة في بحث صحة هذه الأحاددث أو التقصيل فيها بعد 
اس الثران الكريم لكثير من حالات الردة في عهد الني (ص) ودلالة القرآن على أن هؤلاء 


+ تلهم البي (ص) وا أمر الله الهم ولو وقع ذلك لاشثير شير سورة فة رضن 


السلطات عبر اتاریخ على مثل هذه الأحاددث» ولكن عندما كرر القران الکزم في حق 
هؤلاء الوعظة والزجر والإعراض وغير ذلك من المواجهات البرهانية والنفسية علمنا أن 
حالات الردة كانت 0 با ولا حتاح فيه للمبالغة في تصحيح أحادث 
تسجل مثل هذه المالات والوقائع والأحداث» واه عز وجل ليس عنده ثقية من أحد 
ولیس له آومر سرية اقيم وجهرية (پزحرهم)» تعلی اه عن ذلكت علو كر ومض 
الفتهاء للأسف قاسوا الله على أنفسهم؛ فظنوا أنه يحنشى 1 الامو و 
التعامل السلمي مع المرتد» وبأمر نبيه (خقية) شرم قتلهم؛ (وما قدروا الله حىّ قدره) . 
رم ددعة (الاسمّتانة الآكراهية) لا وجود لما في الددنء والاکراه في الاستتاءة اخترعها 


الفقهاء لتكون مقدمة لقتل ول يكن الني (ص) يكره أحدا على الاستتاة وقد سجل القران 
الكريم هذاء كما في قوله تعالى: أن رای ان نون هم مت موا با نزل ال وما نل بن 


قات ترون أذ ) 2 ا إلى الطاغوت وق ۳ 0 کنو به ویرد " الشَيطان أ 0 


م2 
مس 2 


ضالا بعيدًا (60) واذا قیل 4 تال إلى ما رل الله وإلى اسول TT‏ 


عك صدُودًا 2 اذ 20 ا 1 دم ؛ رم ثم 000 حون الله 
ان ار 1 إخسان (62) اوك لین تلم الله م في ويم فارض عنهم 


وه م 2 0 


وقل لهم في همق وا لیا (63) وم زان ول للع بإذن ال له و ۱ 


رصم 


ظلمُوا سم جَاءُوك فاستغفروا الله واستغفر لم الرَسول لوَجَدُوا الله تنا رَحِيمًا (64) 


75 
3 


ره 3 3 م لك و 
فلا ورك ل ون حَتى بحکنوه يتا جر بينم ثم ا دوا في أنفسهمْ حرجا بن 


عر فز 


قضیت ويسَلُوا تسیا (65) [النساء] 


إذن فد كانت الثوبة تعرض عليهم ونصحون بها بعد نطتهم بالکفر لکنهم صدون وبأبون» 
فأ نكلام النتهاء الكثير جدا ( ستاب فان تاب ولا قتل) ؟ لا سيما وأن قسما كييرا من 
المنافقين كانوا يجاهرون سفاقهم ویعاندون في الرد على الله ورسوله إلا أنهم لم تفصلوا عن 
الجماعة وم علنوا المحاربة» وليس كما بشیع المنادون بالإكراه أنهم ينون تفاقهم» نعم عضهم 
بختي وبعضهم يجاهر . 

تأمل مثلا الآنات الكرمة الثالية: 


جي ص ر محر ور و رم 
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ف من امإ : 5 ور موه دروم رةه مر و ان مر موه 
رسول الله لووا رءوسهم ورآنهم نصدون وهم 


- واذا قيل لهم 


مر رون (5) سواء عَليهم استغفرت لھم ام لم تستغفر هم لن بعمْرَ الله لهم إن الله 


ت 
2 م 0 


د ی م72 


لا نهدي القوم الفاسقین (6) هم الزین ولون لا تشفقوا على من عند رسول الله حى 


شُنضوا وله خرن السَماوّات والارض ولكن المَُافِمَينَ نا هون (7) تقولون لذن 


ھر 


رجا إلى المدمة إيخرجن لاغز بنا الأذل وله الع ورسوله وین وکن 


مان لا َْلمُونَ (8) [النافتون] فأب الاستتاة من هذه الأعمال؟ 


وإذا قبل لهم ا وا فيرش قاو نم نش مرن( 1 م حم 


E e‏ (12) ذا قل لهم اسو كنا من لاس اا من کنا 


نی 


آمن الها a‏ 5 م ا ک 0 (13) [البقرة] فان الاستابة من 


هذا الول ؟ 


م7 
رم ۳ 3 3 


وإذا قبل م تزا إلى ما رل الله وإلى سول رأّت تفن تون عك 


صُدُودًا (61) النساء] ین الاستابة من هذا 9 0 


4 0 


مر ۵ 2 


لله ۷ (49) 2 ۳۹ الاستتانة من هذا الاسنهزاء ؟ 


ورم م ور و وو و ع و 4 
مده 7 رلا ,مس وو ۵ 5 5 86 ° 0 2 ۰ ی 
۱ خد لاون أن رل لهم سنو نه اين قاري فلي اهز نع 
0 م وور 4 وه ي هم 


ا تحُذرُونَ (64) 0 9 تون نم و5 0 و لعب قل بل وت 


وا مرو ین 


ا 2 ع وین ۳ 
ورسوله کت سیون (65) ا رن شن عن عا 


م دي طائقة کان مُجْرمِينَ (66) [التوبة] فان الاستتابة من هذا الكفر 


ف 
وذ ذ تقول المتافتون لین في و مرض ما وعدنا ال ورسوله غرورا (12) 


وذ قالت طائفة مهم ا ال رب | 9 


ا 


3 


5 5 [الأحزاب] فان 


الاستتاة من هذا الکفر ومذا التخذيل؟ 


مر مرو مرو چ کي 2 


- لم ان ر قن از قاتلا في یل اله وتو وا لو علم فنالا 
اتا ك ف | ١‏ رومز ی متهم | تا 3 اواس في فلوم ال 


اغلم 38 یکنوز (167) [آل عمران] فان الاستتابة من هذا التخاذل؟ 
7 ری لیم افو 01 0 0" ِنْ ال کناب كذ أغر أ د 


اه دا وان فونم ار ال شید 


0 ت ر ور ا ا 
مر ال 8 


کا ون (11) ۳ څرجوا ۱ تخرجون معهم ون قونلوا لا نصروهم ون 
ر ار ثم ۴ ُنْصرُونَ (12) [الحشر] 


E‏ غلیکم في الكاب أن إذ سی ات یک ها سر ها فلا نقندو 


72 2 
ع و ۵9 


معهم حتی بخوضوا في رت کل N‏ اف 
e‏ رن في هنم جَمِيعًا (140) [النساء/140] فين الاسسنادة من هذا كله ؟ 


- المتافقون A‏ من نمض و کر هون عن مروت وه ویقبضون 


24 


برهم نسوا الله فنسیهم إن اف هم دين (67) ِ ۳ المتافتن 


ات I‏ 9 جهن نم خالرن فيها هي حسبهم و له و 2 میم 
(68) [التوبة]. .ا 


وغيرها كثير من الآنات» بل فى الانة الأخبرة وقف النافتون على شرف الخيانة 


العظمى لكن لأنهم م ينفذوا وعدهم لليهود ل ام البي (ص) واکقی ينضح اله 


محم ورده عليهم وكشف آسرارهم. وهذه الآنات لو نزات على الفقهاء اليوم لأنادوا 
ا مه شرت فرب 
تجدد مع الأام» ينوب الیل ويستمر الأكثرون» وينضم إليهم من انضم» حى ذكر ابن 
عباس وغيره أن النفاق في آخر عهد الني (ص) كان أكثر من آوله. ولوكانت هناك 
اسستادات وقتل لمن سفوه بل الكلام الكفري السابق لما دهي من النافتین من ييحرؤ 
على مثل هذه الأقوال والاعمال» ولله حكمة في إبشّاء مل هذا الصنف من الناس» 
لأن الله بريد لاء الناسء فاتلاهم بالشيطان والنافتین ووسوساتهم وتخذله» 
ولأنهم لم يجاهروا ,الحاربة وان جاهر أكثرهم بالتفاق» والققهاء يخلطون في هذا الباب 
خاطاً عظیما فیجعلون المدافين منسترن لا ظهرون ما بوذ عایهم؟ | كف وشن 
را مثل الاات الكرمة السايقة؟ 

خلاصة اخلاصات: 

هذا جزء من أحاددث قن مع القران الکرم» سواء من حيث الدعوة أو اقتال 
ونری فیها أنه لا إكراه في الدين لا باستنابة ولا تال لا یی حق مسلم ارتد ولا منافق 
ولا كافر» ولكن الاحادث في هذا المعنى ليست بكثافة الاات القرانية في هذا 


المعنى» فقد تقاصت كرا وکان الأول العکس» ثم تقلصت الاثار في هذا المعنى 


أكثر وأكثر. . ثم انعدمت حربة الاعتقاد في الفناوى» ثم تحوات إلى محاکم تفنيش في 
العصور ال خرة وخاصة في عض البلدان کلملکة. وهي اليوم حط أنظار السلمین. 
وسینبع هذا البحث بحث ثالث فى تقد الأحادث التق تخالف هذه الأحادث ( 
أحادمث حد الردة)» وبالتالي تخالف القران الکزنم. 

تبیه: 

عندما تقل عن مصدر ما أو شيخ ما شين ژد وحهة نظرنا هناء لا يعني هنا انا 
تحت دذلك الفقيه ولا آنا نظن أنه على الجادة في هذا الموضوع» فا کار الفتهاء خلطون 
من هذا وذاك. . وسیکون البحث القادم ( في سیاقات أهل الحددث والفقه) لبینو 
حرصهم على حشر نات هي اقرب حرية الاعتقاد ينما هم حشروا في الانات 
الوحبة لد الردة والاکراه على الدين استجادة متها للواقع السياسي القديم 
واحدث. 


والحمد لله وضلوات الله علی عبد واله الاطهار وصحبه الأخياق 


(مع هذا ال لبحث بحث آخر مکمل في دراسة الاحادث التق ستدل بها أكثر الفقهاء فى قتل 


المخالف في الدين والعتفد وتقدهاء وهو الفصل القادم) 


( نظر لزاما البحث السابق عن : حربة الاعتقاد في القران الكريم ثم حربة الاعتقاد في 


الحدث» ففى البحن أنأث الردة وبيان معانیها با يد بأئه لا حد ف الردة وما عقونها 


اخرويةء وإذا استوجب المرتد العقوبة إذا تبين له المدجى ثم انحرف عنهء كما أفادت الآنات 


الكرعةء ولا بشمل الوعيد من أمن تقليداء أكنه مطالب أن زین عن عمل وتفكر وينات» 


فالقران كل لا سحزاء فهو ۸ نامر الئاس بالاغيمان إلا عن عمّل وتفكر وتدير» فمن امن حسب 


هزه الاسس ثم ارند عنها لطمم فق الدنیا آو کبر آو جحود استحق الفقوية الاخرویذ) 


هل هناك آنات فى الاکراه على الدین ؟: 


تین ذكرنا في البحث السابق نماذيج من الكثافة القرانية المؤكدة على حربة الاعتقاد وان 
لقتال کون على الحاربة لا على الدین» ولکی هل هناك آنات كرمة تأمر مَل المرئد غير 
الحارب ؟ فالأولى جمع ابات الأكراه مع أحادث لاوطا معا وک السب نماض 
سأؤجل بحث الانات ا اكتف بالقول جملا هنا . 

فلو افترضنا أو توهمنا أن الكثافة القرانية فى حربة الاعتقاد (أعني عدم وجود عقوية على 


الفکر والدين الذي بحتاره الإنسان) لو افترضنا جدلا أن هناك ما عارضها من الانات القليلة 


قعاذ! تلو > عر جرد ان نصدم القران الكريم عضه بعض؟ أو تقول إن ابة أو این نسخنا 
ثلث القران الكريم؟ هکنا ندعي دلا بيئة؟ أو تاول الكثير ليسماشى مع القليل» هل الاول 
أن تاول القليل با بوافق الكثير ام تتأول الكثير بما وافق القليل؟ أو تقول إن الانّن خصصا 
ثلث القرآن» لا ررب أن القول بالتخصيص أولى من القول 07 اکن فرای ال لیس 


ا 


ادعاء التخصيص في التي لحا صفة العموم کل (وقاتلوا فی سبیل لله 0 


ار س اص 


و نعندوا إن لله 0 يحب ۳ [البفرة] فهذه 1 ا صعة العموم والد عومة ۳ م 


سمی (لاحکام) > فلا جوز أن سمي الله البدء بالقنال (اعتداءً) ثم س ا فهذا 
محال على الل و فلا نقلب عنده الظلم غر ولا الاعتداء 0 وَإِمًا هذا عمل السلطة 

ولیس آمر اقرآن السسلمین» فهذه الاك لا بجوز نسخها ولا تخصیصها» وکذلات قولهتعالی (ا 
رک فِ ي الدين 0 من اي 0 0 بالطاغوت ین الله فقد ده 


او الونتی لا انقصام ۳ ول سمیع م علیم (256) [البعرة]) فهزه الا لما صفة العموم 
والدعومة (الاحکام) و ون تنقيا را سا وه کب 


تعارض الكثافة السابقة وخاصة في سورة لو وهي وه وا ۹ 0 ۱ 


عد تبوك في العام الا سع الهجري) ميل قوله تعالی في أوائل سورة اللوبة: (فا إذا نع ايز ھر 


م قزرو 0 ۳ 


وو ابر وه ر وه ۵ رم وه 2۸ 5 7 8 
دمم فاقلوا لمكن عبت وجد ند وحزوهم واحصروهم واقعدوا ا فان 


وحلفائها من النافتین والأعراب واليهود بعد مخطيطهم لاغتیال النبي (ص) في تبوك وتکزنهم 
ددن جديد ميادة دنية لأي عامر الفاسق إمام مسحد الضرار وقيادة سياسية لاي سعیان 
بن حرب زعيم قرش والأحزاب وعبد الله بن ع لمن طاوعه من منافتي اا مع 
أحلاف مع کرو اا ت اشد کر وفاقا الذين كانوا مستعدين لدعم هذا الانقلاب 
الكبير السياسي والديني» وقد ثم 0 بناء س ا اغتیال التي 
(ص) في العام نفسه والوقت نفسهء ولکی فشل محاولة الانقلاب أفشل خطة مسجد الضرار 
ونزلت سورة النوبة وسمیت الفاضحة لأنها لم تكد تبقي أحدا ما بدل على الحلف الواسع 
الذى. گن 8 هذا الاتقلاب» وعلی هذا فالسورة نزات في اريين ولیس في الکثار 
المسالمين» وسياق الآنات وألفاظها ندل على ذلك . 

وعلی کل الأحوال: فهذه الآنات الكرمة أولى بالتخصيص بهولاء الحارين والمامرين والناكثين 
امود مق منم ین ضرت كله لان نالیم نات رلك تور 
وتحذيرا ووعیدا واستعدادا للمسامرين من الکفار والنافتین واليهود والاعراب وتحذير من اغتر 
بهم من المسلمين» وليست في الردة الدنية ولا المرتدين الذين ۶ ظاهروا أعداء المسلمين 
الدعم القولى والمالي والعسكري (وسنفرد سورة النوبة كلها بحث لاحقء ففيها کر من 
لاات التي يحم بها المكرهون على الدين» ومنها آبة السيف ولولا خشية تآخر تسليم 
ا ا هذا لبحث, سأفردها لاحفا بحث تفسيري وروائی» فسورة او 
ا وهي تعاب ود مات ار لا عرفه كثير من الناس رغم وفرة 


الاحادث والروابات بل والآنات المفصلة لهذا الوضع) . 


أما الأحاديث في عقوبة المرتد الدنيوية أو مال يسمى بحد الردة” فقد أورد أهل الحديث 
في قتل الرند أحاددث قليلة لا تتجاوز الخمسة آحادت. ثلاثة منها ضعيف حتى عند أهل 
الحديث» وعی آشهرها حدسان» هما عمدة أهل الممهاء وأهل المنوى ۴ القول سل الرتد» 


وهما: 


1-حدىث فكاية عن ابن عباس ( من ندل دنه فافتلوه) وهو اشهر الحدسين» بل جل 
لفتهاء لا بذكرون الا هذا الحددث عند كلامهم على حد الردة. 


الصحيحين دث ابن مسعود» وروادة البخاري لحديث عكرمة عن ان عباس”, كما 


" حدود الله عنى تعاليمه وليس عموباته. . ولكن النقهاء تحت ضغط السلطة وتآثرا بها حصروا حدود الله في 
العقوبات الشرعية» وسياني في ملاح البحث بیان هذا من القران الكريم . 
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يحب التذكير بأنه ليس كل ما رواه البخاري أو مسلم بعد صحيحا حنى عند أهل الحددث أقسهم وخاصة 


الممقدمينء إا بدأ القول بصحة كل حادث الصحيحين في القرن السادس على لسان ابن الصلاج وهو محدث شافعي 


الإجمال في الكلام على الحدشن: 

وهو حديث ابن عباس (فقد تفرد به عنه عكرمة وهو منهم بالكذب عند كثير من معاصربه 
خاصة) والحديث رواه البخاري فى صحيحه - وهذا اجنهاده- ومجنبه مسلم لضعف 
عکرمة عند مسلم وعند قسم كبير من آهل الحديث - وهذا اجنهادهم-. 8 


فالحددث إذن حل خلاف بن البخاري ومسلم» لکنهما لا يختلفان في صحة القرآن الكردم؛ 
وهذا ما يحب التذكير به» وعند اللآمل نجد الحددث [ من مدل دنه فاقتلوه) لا ستقیم لا 
سادا ولا معنی» ولذلك اضطر أهل الحديث حتى الذين صححوه إلى تأويلهء كما سيأتي» 
واهل الققه القائلون سل المرئد - وهم أغلبية كبيرة- ليس معهم دليل صرح في قتل المرئد 


إلا هذا الحديث». . 


ات النانی: وهو حديث ابن مسعود: لايحل دم امريء مسلم الا سّلاث . ١‏ ودک منها 


۱ التارك لد دنه المفارق للحماعة)»› فالتارك لدينه هنا مروي العنی» وهو مفسر با بعل وة وهو 


متأخرء وقد تبعه القلدون من ساثر الذاهب الأربعة» والصواب أن قال أن الصحيحين هما من صح ما ألفه أهل 
الحددث» وهناك فرق بين القولين» اط من الغلو قول عض المقلدين أن صحيح البخاري أصح الكتب عد كناب الل 
فهذا القول من الأقوال الدمرة للفكر الإسلامي» وقابله أقوال أخرى تقول إن 9090 من أحاديث البخاري ضعيفة 
فالغلو هن أو هناك لیس من باب البحث العلمي» وغنما من التقليد أو التعصب والقول بلا علم» والصواب الحكم على 
كل حديث بفرده» بالنظر إلى اتفاقه مع القرآن والأحاددث الأخرى الأصح منه والعقل البدهي الصرح. . ال وهذا 


بحث آخر طويل الذيل والرأس . 


المفارقة لجماعة المسلمين بالحاربة او البغي او قطع الطریق. وهذا يعني الانشقاق السلح عن 


الدولة المركزية العادل سواء محاربة کقطاع الطرق أو خي وعقوبة هاتين الجرمنين فى كاب 


الله . 


وقد جاء هذا مفسرا ن حدیث عانشة كان مصتف ان أو شيبة - (ج 6 / ص 
8 حدثنا آلو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي معشر عن 
مسروق عن عائشة قالت : (ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء 
: قتل النفس بالنفس » والثيب الزاني » والمفارق جماعة المسلمين أو الخاريج من جماعة 
المسلمين ) اه 


ليحت الأو القسي ف دیق سب ید 


صحيح البخاري - (ح 3 / ص 1098) 


حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سيان عن وب" عن عکرمة * : أن عليا رضی الله 
عنه حرق قوما" فباة ابن عباس” فقال لو کنت أنا لم أحرقهم لأن ابي صلى الله عليه و 


ی هو ابن المديني تلميذ سفیان بن عبينة» م نكبار علماء الحديث مات سنة 234ه وقد توم عن سفيان. 


” سفيان بن عبينة الحلالي» من كيار أهل الحديث في القرن الثاني توفي 198ه وقد توم عن آیوب. 

” أيوب بن أبي قيمة السختّياني البصري» من صغار این توفي سنة 131ه وعليه دور الحديث» ۸ بنابعه أحد عن 
عکرمة. لذلك فهمة الافراد تع عليه وعلى عكرمة, ومع كثرة الروادة بالمعنى في عهده يحتمل أن الخطأ منه ولكن 
الأرجح أن الحديث مسئولية شيخه عكرمة لكثرة من طعن فيه وخاصة في رواسّه عن ابن عباس» ولكن وب ضا کان 
من المتحمسين المتصلبين في العقائد وقد بكون له هوى في روادة هذا الحددث لاستخدامه ضد من سميهم بأهل البدع 
والأهواء» ومعظم أهل الحددث المتحمسين لهذا الحدىث فا صححوه لیکون حجة لحم في قتل أهل البدع وليس في قل 
الرتد حقيقةء وقد ی أهل الحديث على أيوب السختياني ووثقوه وهو توثين مذهبي أكثر منه تیا علمياء فد كان 
من غلاة هل الحديثء ومن ذلك ما ذكره عبد الله بن أحمد في كانه السنة - (ج 1 / ص 189) سند صحيح عن 
سلام ابن أبي مطيع قول كنت مع لوب السختياني في المسجد ارام فراهآبو حنيفة فاقبل نحوه فلما رأه آبوب قال 
لاصحانه قوموا لا دنا بجربه ! قوموا لا بعدنا جره اه / فمثل هذا الرجل لو تكن من الساطة لقتل أا تفه شم 
بهذا الحديث الذي روج له عن عكرمة عن ابن عباس؛ وأيوب هو من جملة الغلاة الذين لا بردون السلام على من سلم 
علیهم من المسلمين إذا كانوا ا او له رخافت . .الح فقي السنة لعبد الله بن أحمد - 27 /ص 405) 
حدثني أو سعيد الاشج » نا الميثم » عن عبيد الله » نا ماد بن زيد » قال : « كنت مع أيوب ويونس وابن عون 
وغبرهم » فمر بهم عمرو بن عبيد » فسلم عليهم ووقف وقمة » فما ردوا عليه السلام » ثم جاز فما ذكروه ». 

۳ عكرمة الربري مولى ابن عباس ( 104ه): وكان عكرمة حل تضعيف كثير من معاصربه إضافة إلى أنه كان من 
المتحمسين لسفك الدماء» فهو وا من الخواريج» ونیا كان سمل في البلدان تكن عند الزعماء وخاصة الخوار» 
وقد فارق ابن عباس مبكرا من عام 67ه والتحق ومد نحدة احروري» قبل وفاة ابن عباس؛ وعاش بعد هذا 
اتارخ أكثر من الك اما خارحياء وهو من الخوارج القلائل الذين أخذ مجدسثه كثر من أهل الحديثء مع ان 


عكرمة من الحددث استحلال دماء المسلمين الخالفین» فالخوارج برون تكفيرهم» وأنهم قد بدلوا دننهم, ولكن أهل 


سلم قال ( لا تعذيوا عذاب الله ) ولقتلنهم كما قال البي صلی الله عليه و سلم ( من بدل 


دنه فاقلوه ا" 


الحديث لغفلتهم ظنوا أن هذا الحددث في مصلحة السلطان ! فرووه وثبوته ! علما ,أله اجتنبه مسلم وره کی الب 
من أهل الحددث وعلى رأسهم البخاري رووه. . وهو عند التحقيق حدث مرسل لا صح» لان عكرمة ۶ صرح 
سماعه من ابن عباس» وم كن ابن عباس ضیق لاف الخالفین له من المسلمين» فد كان سحاور مع الخوارج 
وغيرهم؛ وإذا قيل لنا إا الحددث في ردة السلم عن دنه» قلنا: عكرمة بری أن ردة المسلم عن مذهب الخوارح كفر» 
ولهذا روى امدث. 

۴ ۸ بدرك عكرمة زمن الحادثة» وظاهر رواته لها أنه أدركهاء فاهل الحددث مترفون أن روانه عن سعد بن أبي 
وقاص وعائشة مرسل فكيف علي بن ۳ طالب وقد توق قبلها ۳1 من حمس عشرة سنة» وروانه للقصة ظاهرة 
الإرسال» فهويحدث حديث من مع بالأمر لا حددث من شهد الأمر. 

7 قال ابن حجر في فح الباري شرح صحيح البخاري - (ج 19 / ص 379): قله ( فب ذلك إبن عَبّاس ) لم 
ان اش ده .. اه قلت: ففي أصل حدوث القصة رجل مجهول على الاقل! وكم من شائعة كاد أن 
صدقها الأنبياء فضلا عن غيرهم ثم لا تکون صحيحةء كما في قصة قوله تعالى ( با آها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
نبأ فتبيوا) . . ققد صدق المسلمون في هذه القصة الوليد بن عقبة في زعمه أن خزاعة آرادت محارته ثم نزل الوحي 
نکذبه. . فلا بحت تم أن الواسطة هنا ثمّة وهو مجهول» أو أن ابن عباس صدق الواسطة فالكريم قد صدق 
الكاذب اليم . .فلا كون تصديق الكاذب من الكريم حجة في العلم . 

5 اة الشيورة أن فل كل اس ادعوا فيه الربوبية وم يحرقهم؛ ولو حدث ذلك فالامام علي ليس ا 7 
الخطأء وبحب أن تبقى الانات الكرمة فوق أفعال الصحابة» ومع أن هذه القصة - آعني قصة التحريق - ضعيفة 
اأسانید» واستفلها أمل الخديث لتشنیم على الشيعة ,أنهم سبدون غلبا وحتی سوغرا كه إلا أن القصة ضعيئة 
الاسانید أصلاً رغم شهرتها في کب الخصومات العقائدية. بل نقلها بعض الشيعة المتآخرين عن أهل السنةه وقد كان 


وب السختياني من غلاة أهل السنة بالبصرة» وإذا كان شيخه عكرمة من امخوارج فهم أعداء الشيعة أيضاء فإذا روی 


وقد كرر البخاري روابة امحدث لكن من طريق عكرمة فقط إذ لم بروه غير عكرمةء فقي 


بن زدد عن اوب عن عكرمة قال: تي علي رضي الله عنه بزنادقة” فاحرقهم فبلع ذلك ابن 
عباس فقال لو کت آنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلی الله عليه و سام ( لا تعذيوا بعذاب 


الله ) . ولقلتهم لقول رسول الله صلی الله عليه و سلم ( من ددل دنه فاقتلوه )اه 


سلفي عن خارجي في ذم الشيعة فيجب الوقف حتى نجد شاهد عيان مستقلء لأنه تم توظيف روادات تاريخية في 
التشنيع على أَتباع الذاهب. ولا يتصور عاقل أن هؤلاء الذين زعمت الروادات أنهم عبدوا عليا وقسكوا بأنه إله بعد 
أن نهاهم ثم صبروا على الحرق مع سکم بهذا الاعتقادء فهذه خرافة لا تصدق فكيف بعتقدون فيه الربوبية ثم 
عصونه ویصبرون على عصیانه إلى آن صاروا فحما؟ ! هذا لا بعل. . وك کے الذهي فحسب, وقد وثم 
مض الشیمة المتآخرين في فخ هذه الخرافة وقلوها من مصادر أهل السنة وتبرؤوا من هؤلاء حنى بدفعون عن أنفسهم 
عقيدة هؤلاء» وقد وجد في الثارخ من وله البشرء وبرما شون وهم مصرون على ذلك» اکن أن بأمرهم من عدون 
فيه الرروبية وعصونه فهذا ما لا أعلم وقوعه» ولا حصل غلا من مجنون» والقلم مرفوع عن الجنون» وقد کان علي بن ابي 
طالب برد عض الحدود في عهد عمر باحتمال الجنون» ويف لعمر بذلك وبأخذ عمر توا فالإمام علي من المتورعين 


في إقامة العقوبات» فیحتمل لمم حارج كال ينون والاکراه والجهل بالحكم . .الي هذه سيرة علي العامة علمها ھا کت 
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لفظة زنادقة لم تكن فى عصر الصحاءة. . وهذه اللفظة من آثار التحرف السياسي الو دلائل وضع 


القصة برمنها . 


كما ذكرنا في ترجمة آبوب السختياني في المامش» فاهل الحدمث - وتبعهم في هذا أهل الفقه- 
فا أتى حماسهم لهذا الحديث - مع اختلانهم في عكرمة- لان هذا الحددث مستعمل 
عندهم في قل المسلمين المخالفين وليس في قل الرندین حميقة» وهذا ما قرره صاحب 
شرح العقيدة الطحاوية (ج 1 / ص 353)- تَعليقَ الشيخ صال ال الشيخ وإقراره» في 
وصفه أهل السنة بقوله : (وهم الوسط الذين نهجوا ا عليه الآدلة» وأخذوا طرة 
الثئمة التى اقتفوا فيها هدي الصحابة والتاعين رضي الله عنهم أجمعين» فقالوا: إن اللي 


والوحد من آهل القبلة قد یخزج من الدین ا الجماعة ول و عمل 


أو اعتقاد أو شك! وهذا هو الذي آورده الأئمة في باب حكم الرند» وقالوا: او هذا مدخل 
في تبدیل ادن الذي قال فيه صلی الله عليه وسلم «من ددّل دنه فاقتلوه» " انتهى. . فالنص 
م واصح ٤‏ استباحة دماء من فارق الجماعة ولو باعماد و عمل أو حنى جرد شك ! 


فقد وسعوا داب الردة تشمل كل من خالف الفتی العام ولو في شلت! وهذا ما آراده أهل 


50 وسار على هذا شراح العقيدة الطحاوبة والمعلقين عليها من التقدمین والمعاصرين» قول الشیخ عبد العزيز الراجحي 
في شرح العقيدة الطحاوية - (ح 1 / ص 6-5) : (. . العقيدة السليمة تعصم الدم والمال» لا يحل دمه ولا ماله ما 
دام اعتقاده صحيحا إلا ذا ارتكب واحدة من ثلاث: الزاني بعد الاحصان» والقاتل عمداء والثاني المرتد الذي فارق 
دننه (من بدل دينه فاقتلوه) . . العقيدة الصحيحة السليمة تصحح جميع الأعمال» وتعصم الدم والمال» والعقيدة الفاسدة 
المنحرفة تهدر الدم والمال» وتفسد جمیع الأعمال) إذن فالعقيدة الفاسدة عند الشيخ لا تعصم الدم ولا المال! وهذه 


عمّيدة فاسدة ولو استولت فة آخری على الساظة واخذت الحديث وتفسير الشيخ لكان دمه وماله مهدرا بفتواه/ . 


الحديث من حماسهم لهذا الحديثء» ولا سم القضاء على هذا التحجير إلا بالعودة لسعة 
الإسلا» حنى لو صح أن ابا بكر أو عليا قلوا مرئدين - غير منشقين عسكربا- فالقران 
الكريم والنبي (ص) فوق أبي بكر وعلي رضي الله عنهماء وفوق كل واقع سياسي» فالواقع 


بصحح وموم بالشرع ولا بع الشرع الواقع حيشا توجه» والا فقدنا مركزبة الکتاب والسنة. 


تراجم رجال إسناد هذا امحدث: 

با أن الحديث قد رواه جمع من أهل الحديث عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس» فقد 
اقتصرنا في المامش وف الملحق على ترجمة عكرمة وتلميذه آوب السختياني . 

لأن الرواة عن أوب عدد كثير ستحيل تواطؤهم على الکذب وان عباس صحابي صادق 
فقيه غير متهم» فلو صح الإسناد إليه لما أمكن تضعيفه إلا بالارسال» بمعنى أن ابن عباس لم 
تصرح سماعه الحديث من البي (ص) وقد يكون سمعه من بعض الناس عن النبي (ص) لا 
ا ابن عباس ۾ يسمع من الني (ص) إلا احادث قليلة ليس منها هذا الحديث فقد 
كان طفادً أنام الي (ص)» ومعظم أحاددث ابن عباس أخذها من الأنصارء وفي الأنصار 
منافقون لا عرفهم ابن عباس» فيمكن أن نشك في الحددث إذا ثبت عن ابن عباس من هذا 
البابء لكك با أن امحدث لم بت عنه» فلا داعي للتوسع في مبحث (مرسل الصحابي) 


ونحوه من الأحاث التي هي الملجا الأخير لاحادث المشكلة التي تنناقض مع القرآن الكريم أو 


التي في متونها علل ومتاكبر لا مكن قبولماء بل ظاهر الحديث لا ول به أحد البئة» فإن 
الكتابي إذا اسلم کون قد ندل دنه ولا ستل إجماعا لهذا بل يحمد له فعله» إذن فظاهر 
الحددث لا مول به أحدء وما المتحمسون لهذا الحددث ستخدمونه في المختلفين معهم في 
العقيدة فيدعون عليهم أنهم بدلوا ديتهم وبالتالي يستبيحون دماءهم وأموا مم كما صرح بذاك 
من العاصرین الشيخ صال آل الشيخ - وهو وزير الشئون الإسلامية- ! وعني هذا أنه ولا 
أن الدولة نم هؤلاء من تنفيذ ما بربدون توا كل من لیس وهای في السعودية بدعوی أن 


هؤلاء دلوا دنهم [ومن ددل دنه فاقتلوه) ! هنا خطورة اللفسير عد ضعف الحددث. 


إذن فبقی مدار الحددث على اين هما حل الشك [ عكرمة وتلميذه لوب) . 


من هو عكرمة مولى ابن عباس الذي انفرد بهذا الحديث؟ 

ولماذا لم بروه تلاميذ ابن عباس الآخرون على أ*مية هذا الحدمث ؟ 

فتلاميذ ابن عباس الممق على نهم بالعشرات وم برووه عنه رغم أهمية الحددث واختصاره 
وسهولة حفظه» ففيه انقراد مجد وإباحة دم؟ فكيف هل عشرات الرواة عن ابن عباس 
هذا الحدىث» ويجهل هذا الحددث الصحابة والتاعون وعلمها تاي واحد کان محل إشكال 


واخثلاف ؟ 


هده ا سنحيب علی ما بحص ازمق: وطذا لاد من اصاءة علی حباة عکرمذ 
وميزان ثقنْهه ومن وله ومن كذىه. .ا ولان الموضوع فسنتقله في الملاحق» ونلخص الامر 
هنا أن عكرمة غير ثقة فيما بروبه عن ابن عباس إذا انفرد» لا سيما من روانة آوب 


السختياني عنه [ لعرفة حال عكرمة وتلميذه أ بوب السختياني» راجع الملحق) 


غلل اد ( حدث عكرمة) 


1- مخالفة الحديث للقران الکزیم 

2-انفراد الحديث مجد الردة. . وآما غيره من الاحادث فلا تدل دلالة صريحة على ذلك. . 
و هي في أهل البغي والحاريين. . 

- انراد عكرمة - الختلف فيه على الأقل- بهذا الحددث عن ان عباس دون ة تلاميذ 
ان عباس الأكثر اختصاصا به كسعيد بن جببر وعطاء ومجاهد وغيرهم من دواعي الوقف 
في قبول هذا الحددث . 

4- سياف عكرمة الحديث سياق من بحكي قصة ولا بروي» فهو ل هل : كنت عند ابن عباس 
فاناه رجل وأبلغه آن علیا أرق اننا .. ولا برسل الحديث هكذا ( بلغ ابن عباس ان 
رك وبا مدي فال . اس وهذه کن أن مولا من لم مشهد القصة وا سمع من 
ابن عباس» فليس في ألفاظ عكرمة ما ندل على حضوره وشهوده» ونا فيها ما ندل على أنه 


ذكره بعد وفاة ابن عباس بزمن طويل» بدلیل أنه اتقرد به عنه آبوب السختياني» وهو لم باق 


عکزمة إلا بعد وفاة ان عباس بزمن طويل؛ فابوب السختياني لا تصح له روامة عن ان 
لمنوفي عام 93ه رغم أنهما مصربان, وإما رآه رؤية وهو صغيرء بينما ابن عباس حجازي 
وتوف عام (68ه) وهي سنة ولادة وب السحمياني» وكانه روى الحددث عن عكرمة في 
حدود سنة (100م) لأن عكرمة مات سنة (104ه) وعلی هذا بكون عكرمة قد روی 
الحددث فى البصرة عد وفاة ابن عباس ثثلائثين سنة على الأقل» ويي مکان عید لا مكن 
لتلاميذ ابن عباس أن بردوه أو سعقبوه؛ ثم كان عكرمة ربما حدث بالحديث فإذا طلبوا أن 
تكثبوه يعترف أنه إا هو من تلقاء نفسه! كما سبق في ترجمته» وهذا جرح عظيم إن ثبت» 
لأنه تلاعب بالحدث» وقلة تقدير للفرق بن قول وله عكرمة وحدث وله الرسول (ص) . 
5- وما دل على أن عكرمة كان برسل الحددث ولا بروبه وم شهده أنه كان 0 أنام علي» 
ورواسّه عنه مرسلة» بل رواسّه مرسلة عن مثل سعد وعائشة ( اللذين ماتا عام 57ه) 
فكيف بجادثة في عهد علي قبل عام (40ه)ء وكان اام ولاة ان عباس على البصرة 
0108 ولعل الحصين العنيري ۸ بعطه ابن عا ا ددلالة عدم سماعه من سعد بن 
أبي وقاص وعائشةء وهم مدنيون تأخروا عن ولالة ابن عباس على البصرة نحو ثلاثين سنفه 
ولعله اعطاه باه بعد أن كبر عكرمة وكان عكرمة م قبل أن دنضم لابن عباس» وان 
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* مصنف عبد الرزاق - (ج 4 / ص 449) عبد الرزاق عن معمر عن أوب عن عکرمة قال : كنت جزارا فقال 


ابن عباس - وقد أحرمت - : قم فترد هذا البعير. . الحددث . 


6-الحديث تفن مع هوى عكرمة في الکفیر وله قصص في التكفير رأنناها في ترجته. والذي 
أرجحه أنه كان يجمع بن الخارجية والسلفية ولحما هوى في الکفیر وما زدت (السلفية) 
لان عکرمة كان على صلة حسنة بالأمراء» والخواريج ليس فيهم هذا . 

7 ا متهم في رواّه عن ابن عباس خاصة: ومعظم تکذب الناس له على روايئه عن 
ابن عباس دون غیره» وقد كزبه في رواسّه عن ابن عباس» سعید بن السیب وعلي بن عبد 
الله بن عباس وغيرهما . 

8-الراوي عن عكرمة وهو آوب اسختياني 0 كان شدىد السلفية» وقتل أهل البدع والزنادقة 
من اسس عقيدة المذهب» فلعله أخفى عض ما ددل على ضعف الحددث كالواسطة بينه 
وبين ان عباس ماک أو کون هؤلاء مفتولین لا حروقين» ثم كونهم حاريين لا مرندین» ولعل 
القصة حدثت لأحد ولاة علي لا عليء كما حدث مع جاربة بن قدامة السعدي في ريه 
سربة لعاوية حصنت فى البصرة بعد محاولانها الاستيلاء عليها وإباؤها تسليم نفسها””. 

9- ثم ظاهر الحددث اما أن يؤخذ كما هو وإما أن ظاهره قبل التأويل» فإذا كان ظاهره لادد 
أن يؤخذ كما هی فهنا صبح من ال من اليهوددة إلى النصرانية يحب قتله» ومن انتقل من 


الإلحاد للنصرانية يحب فتله» بل من اقل من النصرانية إلى الإسلام يجب قنله. . فإن قيل إن 


5 واصل القصة مشهورة في انوارخ بل آشار إليها البخاري في صحيحه - (ج 6 / ص 2593)(. . فلما كان وم 
حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة) اه فلعل تعلیق ابن عباس كان على فعل جارية بن قدامة أنام خلافة 
على في تحرقه ابن الحضرمى ومن معه ( وكانوا أرادوا الاستيلاء على البصرة)» ونظرا لأن عكرمة م مشهد الحادثة فقد 


رواها بلغا . 


ظاهره غير مراد. وأنه عکن تاوبله» فیمکی إذن تاوبل من ندل دنه بالمفارق الجماعة من 
انشقاق عن الدولة المركزية بغى و محارة. . وعلى هذا عکن الجمع بينه وبين حديث ابن 
مسعود الاتي» وین ادن ۳1 الكرعة في البغي والحاربة» وعلى هذا لا دخل له بالردة 
وما بالبخي واحارية والإفساد في الأرض من قطع طریق ونحوه. . 

20 وإطلاق الكفر على الخرويج عن المباعة أو البغي أو الجحارية موجود فى لغة الصحاءة 
۳ ولا أستبعد أن بكون لهذا الاستعمال أصل شرعيء ولکی بهمنا هنا أن الأحادث 
مروية بالمعنى ولیس بالقظ بدلالة أن الحددث نفسه مروي بأكثر من ففظ 


1 أما استعمال الكفر أو تبديل الدین على الانشقاق فكثر جدا ومن ذلك ومن ذلك 


مارواه أبو هريرة - كما في صحيح البخاري - (ج 6 / ص 2538) - لا توفي الي صلی 
الله عليه و سلم واستخاف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر ا آبا نكر كيف تقائل 


الئاس وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ مرت أن أقائل الناس حتّی ولوا لا إله إلا 


الله فمن قال لا إله إلا الله عصم منی ماله ونفسه إلا مجثه وحسابه على الله ) اه فهؤلاء 
الكفار - عند أبى هريرة- كانوا رون بالإسلام وا كان كفرهم الانشقاق عن الدولة المركزية 
تسه e‏ مك 


۵ س بر 


رضي اله هم را وهآ ۱ ی ۱ ور موز 9۹ 


صر 


سر سر 7# 


یی جملا وا اة إلا »وا انا کفر لاش » فلم فر سر 


ني وال ا كل كن وی ا را sS‏ 


هذه » نا ۳ لمك انحرو وکلوا > و 2 الابل ' تال زوا شرواها اه فهذا 
نفل عن الناس في المدينة بعد وفاة الي (ص) وهم صحابة في استعماطم كلمة [كفر) مکان 
كلمة ( انشق أو خرح على الجماعة) . . والا فهم لم سألوا الأشعث وم سمعوا من هكلم ة كفرء 
ونا رأوا فعله شبه فعل من انشق وخرج على الجماعة/ وكذاك وردت قصص كثيرة في من 
التحق بالشرکین بعد أن قتل أحد المسلمين فيقال فيه ( لح بالشرکین وارتد) وقد بكون 
الراد أن رد خروجه من جماعة المسلمين ردة» وكذلك مصطلح ( أهل الردة) فأكثر من 
اطلق عليهم هذا المصطلح کانوا مسلمين» ونا انشقوا عن حكومة أبي بكر الصديق. . 
2-2 وقد اعترف الفقهاء بان لفظة الردة قد تطلق على منع الحقوق أو المعصية أي أن 
المسلم ارتد ورجع عن التزام ما . . سول الشافعي في الأم - (ج 4 / ص 227) : ( وأهل 


الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضران» منهم قوم اغروا بعد الاسلام مثل طليحة 


ومسيلمة والعنسي وأصحابهم ومنهم قوم تمَسكوا بالاسلام ومنعوا الصدقات فإن قال قائل ما 


دل علی ذلك والعامة تقول م اهل الردة؟ (قال الشافعی) رحمه الّه تعالی: فهو لسان غرف 


فالردة الارنداد عما کانوا علیه الکثر والارنداد : ان قال ومن رجع عن شئ جاز أن 
قال ارق عن کذا وقول عمر لابي بكر لیس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (آمرت 


أن أقائل الناس حتى ولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا منی دماءهم وأموالهم الا مجقها 
وحسابهم على الله) في قول أبى بكر (هذا من حقها لو منعوني عناقا ما أعطوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقاتتهم عليه) مق ينيم سا ,أن فق فالا من هو على اللاك 


الامان ولولا ذلك ما شك عمر فى الهم ولقال أو كر قد ترکوا لا إله إلا الله فصاروا 


مشرکین . ۰۰ .ا2 اه الراد» وإذن فالرند عد إسلامه قد کون الراد به أهل البخي أو 
احارین» والردة هنا صغری عمليةء ولیست ردة اعتقادهة» والشافعی وهو رأس فى الفقّه 
والعربية رر هذا كما تری. 


3- في أصل ادت ؟: 
عل أصل الحددث الذي رواه عكرمة هو ما رواه البخاري - صحیح البخاري - (ج 3 / 
ص 1098)- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن کر عن سلیمان بن سار عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال : شا رسول الله صلی الله عليه و سلم في عث قمّال ( إن 
وجدتم فلاا وفلانا فأحرقوهما بالنار ) . ثم قال رسول الله صلی الله عليه و سلم حين أردنا 
الخروج ( اني امرتکم أن تحرقوا فلاا وفلاا وان النار لا عذب بها إلا الله فان وجدمّوهما 


فاقتاوها ) 


هذا الحددث فى الحاربين . . . ولیس في الرندین. . فلعل تشاءه الحددث من حيث اللفظ قد 
بکون ما شجع عكرمة على نسبة اللفظ إلى ابن عباس» کون عنصا به أو قد یکون الوهم 
نی من آبوب السختياني؛ فقد تفرد ندا واه الحديث عن عكرمة. .مع أن با هربرة رحمه 
الله اها كان محل جدل ون الصبحادة وحض الانعین؛ وهمنا هنا أن حدسه ليس فى المرتد . . 


فهذا الحددث كان موجها إلى سربة مبعوثة إلى مشركين محارین» ولعل في عض المشركن من 


لغ أذاه وحاربته مبلغا كييرا فطلب ابي (ص) من السربة أن دنزلا بهما عقوبة خاصة ثم 


رجع عن هذا الطلب قبل أن بعث السرىة هذا إن صح احدث. 


0 1 / 1 
از ۶ 


في صحيح البخاری - (ج 2 / ص 445) حدما غمرنن حفص حدتا ای حدنا 
اله بد اله بن مره عن موق عن عبر الله قال قال رتسول الله - صلى الله 


4 ا لدت 
۳ ۳ 3 3 3 


له وسلم- ا ی سم هآ لا إله 


وت ll‏ ۳ لیب انیت رارق ف من الدین اثار ك ا ». 


له إلا الله وأ سول الله إلا خی 


۳ ۳ ۳ رر 


ول صحیح مسلم - ( 11 / ص 255) 


ا و بك بن أبى شیبة حا حفص بن عياب وأو معاوية ووكيع عن لش عَنْ 


ا ررر 
و هر 


عبد الله بن مره عن مسروف عن عبد الله قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بولا 


“* الثيب الزاني فيه الجلد» وكل الأحاددث التي تذكر (الرجم) ما أنها طبقت في عهد الي (ص) قبل أن بزل حد 
اک سناسا ا عليه أهل الكتاب» وإما أن تكون احادث إسرائيلية المصدرء فتأثر أهل الکثاب ۸ شتصر 
على الخرافات» وبا دخل كثير من تعاليمهم وأحکامهم ومواعظهم في الفقه واتفسیر والعقائد بل واتاریخ آضا . . وهذا 


موضوع آخر طويل . . 


7 7 ۳ 7 
u 02 


ان لا 0 إلا الله 1 فى رل اله إلا بای تلت الت الزن 


۳ عير اض 


و۵ م و 


تحل دم و سهد 


#4 و ۵ واه 


فس واثارك لد دنه الم ف للحماعة » . 


قات: وروی له مسلم طرقا عن الأعمش بالإسناد نفسه ثم قال - صحيح مسلم - (ج 


9 


حمر بر م 


1 / ص 258) عن سفیان الثُوري قال : قال امش فحَدَنت به إنراهيم دی عن 
الأ سود عن عَاِئَة بيثله اه وحديث عائشة ليس بهذا اللفظ فهو صرح في الحاربةكما في 
مصنف ابن أبي شيبة - (ح 6 / ص 428) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فنصون عن 
أبي معشر عن مسروق عن عائشة قالت : ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من 
استحل ثلاثة أشياء : قتل التفس بالتفس ۰ والثيب الزاني » والمفارق جماعة المسلمين أو 
الخاريج من جماعة المسلمين اه والحديث في سنن أبى داود - ج 12 / ص 494) دا 


0 محمد بن ستان ای دنا اعم بن عفان عن عب الوأ ع عن غد أن 


۳ 


رن عانشة رضى الله عنها قالت قال رس تول ال -صلى الله عليه وسلم- وكير 


04 


م موی میم مهن ولال 


دم امری یلم تشهد له إلا الل د ول ال دی کت رل نید 


اله ۶ 
۳ ۳ صر صر 


ر ۵ ور 


احصان الك ۳ خرح ر ۲ ۾ ورسوله له فان تقل 2 ۳ من الأْض أ و 


۵و و مه م ۵ و 


سل مسا فيفل ها » 


فالحددث إذن في قنال أهل البغى والحارين كقطاع الطرق ونحوهم وليس ف الرند» حى لفظ 


الحماعة يق آو مخاربة آو نحوهاء وقد اختلفوا بق ألفاظ حدت عانشةه من اللفظ الشركة 


ولفظ ( ارند د اسا ولکی وخذ اللفظ ان مع الثران الک طق انقران الک 


أ الحارىة ولیس فيه آبة في قتل المرتدء هذا خض النظر عن الكلام فى الاسناد: 


أثر أي قلاءة - وهو تاعي لا صحابی- : ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة - (ج 6 / 


ص 428) حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الوهاب اي عن ابوب عن ابي رجاء عن أبي 


* سين التسائی - (ج 12 / ص 456) ابا عرو بن علی قال حَدَا بح قال حَدََا سيان قال حدما أبنو 
ساق عن حرو إن غلب قال أت إنمة نات أ رول الل سصلى الله عليه وسلم- فال « لايل م 
امری مسیلم لا 3 عد اخصانه و کر بعد سلامه أو الَف باس »4. 7 رم وفوله وقمه زهير عني 
أن آحد الرواة جعل الحدمث موقوفا على غائشة ولیس 057 إلى النبي (ص) فالحددث في إسناده اضطراب واختلاف 


وهذه من عال تضعیفه إلا أننا تأخذ أقرب الأنفاظ إلى القران الكريم . 


قلادة قال : ما قتل على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل 


من المسلمين الا من زا فا خارب الله ویس اه 


فهذا كله شسر بان معنی الثارك لدينه الراد في هذه الأحاددث ليس الرند. وفا قطاع 


الطرق وأهل البغی ونحوهم» وهذه الاحادث وان كانت أضعف من حدث الصحيحين 


حصر العقوبات في ثلاثء وم يخبرنا هؤلاء الرواة أن حد الحرابة والبغى مثا قد نسخا . . 


وی فا و والفاظه تاف عن ألفاظ حددث أن مسعود 
وحدیث عائشة مع أن الأحادمث الثلاثة مصر استحلال الدم نی ثلاثة آمور. . وهذه عض 
ألا حدث عتمان: 


فى سنن أب داود - (ح 13 / ص 186): 


08 من كان ا عن تحبى بن سوي عن 5 مام بن سل 


72 ا 


5 م مَحْصُورٌ فی الدار اس بای و بای 


ی بلاط 1 عَم حر إل وهو غير لونة فال هم 500 بالسل | 5 


يكيم اله ا یر ال دف در يات اد -صای الّه علیه وسلم- 


تقول « لا تحل دم ال سم إلا باخدی لا کر شد 2 وز مد إِحْصّان او قتل 


قس بير نفس ». وال ما ری یبال لا ی قط ولا أي حبنت ی نیدلا 


2 
7 
ر مه ر e‏ 


وی فصا أبن ا ا شيبة - (ج 6 / ص 429): 


و لبي عت عله الحددث ومنها SS‏ 
15) 0 0 حمل بن ع عبد الضبئ حا 0 52 عن بخیی إن سی عَنْ أ E‏ 


0 ناه رت دار فقال انش نشرک ۳ انلو 1 ل لله ۾ -صلی الله عليه وسلم- قال « لا 5 د 


م۵ مه 5 س مرو م 


ال شنم بإخدى لت زا ES‏ رهم 3 


فى جَاهليَة ولا فی 3-5 لا ات 1 تخت ۳ الله عليه 0 ولا قتات 7 ۳ 5 ۳ 


2 2 سا مع 


ررر 0 


م 9 


اه زوی هذا الٿ من خر وجو عن عُثنا 3 56 ای صلى اله له رسب 


حدثنا وكيع قال حدثنا محمد ن قبس عن ابي حصين أن عثمان أشرف على الناس بوم 
الدار فقال : اما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم الا آريعة : رجل قتل فقتل » أو رجل زنى 
بعد ما أحصن » أو رجل ارتد بعد إسلامه » أو رجل عمل عمل قوم لوط اه فهنا ذكر أرع 
خصال لا ثلاث ثم حد من عمل قوم لوط ليس القتل» ولا الاذی» وهذا العقاب ثابت في 


كناب الله ولکی انشغال أهل الحديث بالروادة صرفهم عن استخراجه. قال تعالى (واللاتي 


8 ەر ۳ و ۳ ۳7 ۳ مرا 72 ۳ ت 4 و" 
اي الفاجشة من سانكم فاستشهدوا عَليهنَ أزبعة منک فان شهدوا فَامْسِكومنَ في 


ابو حى ناهن المت أو بل الله لين تیا (15) والاذان نامام 
فان ثانا واصلحا فاغرضوا عَنْهُمًا إِنَّ الله كان نوا رَحِيمًا (16) [النساء] .. وقد تبه 
لهذا عض السلف لکنهم ندرة كمجاهدء فاغليية لفتهاء ساروا مع الروادات الشائعات في 
اختراع العقوبات المختلفة» وکل من أنى بتوية آشنم تكون روانه أوسع . 

اولا: أكثر الذنوب لیس فیها عقودات دنيوية 

سّساءل البعض : 

إذا كان الرند لا تل ولا يجوز قتله؛ فكيف وقد ارتکب هذا الذنب العظیم وشکك في دين 


الاسلام وقد سّبعه اخرون وتاثرون به . .ال وهؤلاء کانهم ظنون ان الاسلام وضع عقوبة 


لكل ذنب» ویجب التذكير هنا بأن أكثر الذنوب عتونها أخرويةء وتختص العقویات الدنيوية 
بعض الذنوب التي تلحق الضرر بالاخرین» كالقتل والسرقة والقذف وقطع الطريق والزنی 
والبغي (الانشفاف المسلح عن دولة العدل)» هذه فتط عليها عتویات وهي ما سمى 
(الحدود الشرعية) مع أن الصواب تسميئها (العقوبات الشرعية) لان الحدود في القرآن الكريم 


له معنی اعم من العقوبة بل ليس من معانيها العقوية وهذا أول انحراف فى الثقّافة الإسلامية 


3 


في هذا الباب" ؛ إذن فاکثر الذنوب ليس فيها عقوبات شرعية وا فيها عقوبات اخروية 
* الحدود في القران لا تعني العموبات ونا تعنى الأحكا e‏ اوا وواه كنا في قوله نعالی فى 

أحكام أ ا لد ِِِ اف إلى رت هن ل تان 4 00 ۳ تخاو 

۳ فلا : 76 رس کت مي * الله ناته | لتاس ل تون (187) ۳9 / وق 5 الطلاق والعشرة 


لزوجية: اق ترا ن تزرب شرع شان ا یو لكأ e‏ ترفن عب ا أذ خافا 


7 


2۳4 


1 شیم خدود له فان خنتم تم از شیم خدود الله ف جع یا فیما ات نه تلك حدود 4 ال فا 5 و 
1 مود له فاوتلت 2 شم الظالتُونَ (229) فن طلا نا ل ا ی تک فان طا فا 
جاح لیم ا إن ظا نیما ود له وت ود لا 5 تن (230) [البترة/230] / و 
۲ 5-7 م المواريث قال تعالى : (تاك دود الله حرود ال ۳ ۾ ومن نم ۳ وک یا جات ب ري من ات اد خَالدِينَ 
فپ وذلك اش امه م (13) ومن عص ۳ E E‏ 7 خالا فيهًا E‏ 3 (14) 
[النساء/۰13 14] / وف جهل الأعراب قال : (الأغراب رکنم واه ل 17 ا حُدُودَ ما ل الله على 
رسوله ول لیم حَكيمٌ (97) [التوبة/97] / و أحكام الكفارة (فمَنْ لج نجد فا شهرين امین من قبل 0 
ناسا فمن مس مط سن بسک وات یا باله رورت دود الو كافون عد أي ه4 


كعقوبات الرباء والنفاق والکذب والنميمة والحسد . .ال1. وربما عض العقوبات متروكة للناس 
وتطور الزمن والانظمة وهی وهی ألصىٌ منهج العدالة بين الناس وما تتمخض عنه التجارب من 
قوادين . 

ثالنا: العقونات ومصادرها: وهنا يحب طرح السؤال: إذا كان عض الذنوب لم ی عفونه في 
الفرآن فهل يجوز لنا للمصلحة العامة أن نحدد له عقوبة؟ وإذا كانت هناك عقوبة قرانية في 
زمن ما هل يجوز لنا تخفیفها اليوم؟ فالزبادة على عقوبات القران كالتقص منها . . فهل الأمر 
نعلق بتطور الزمن؟ وهل يجوز التخلي عن بعض عقّوبات الإسلام أو الزبادة فيها ؟ هذا بحث 
كبير يجب على الباحثين أن بحنوا مسائله بكل حرية وإنصاف والتزام » مستعيتين بالمبادي» 


العامة الاسلام كالعدل مثل. . فكل ما قوي العدالة وأداء الحقوق يكون آقرب نراد الله 


ولكى في موضوع (الردة) ليست المسألة أن حد الردة غير موجود في القران, وا المشكلة 


الت تواجه الفتهاء أن القران نطق جلاف هذا الحدء بمعنى نطق رید الاعتقاد ونهى عن 


الأكراه في الددن» فهل يجوز أن نعکس المسالة ونکزه الناس على الدین ؟ 


[احادلذ/4] / وقال في حکام الطلاق : ا 5 لي ! إذا ١‏ مالسا فطل وف دهن ۳ اعد ونر را الله 


رک ۷ تخرجرشن بن بين و رین إا ای َاحِشة نة وتان خذوذ 1 حدود اه ظلم 


م 1 ري لل تنحدث تعد i‏ 1 [الطلاق/1] هذه هیالاات الق 2 فيها كلمة الحدود في القران أن الکزیم» 
وتيجة لمجرنا الموعود للقرآن الكريم؛ لم نعول على المصطلح القرآنيء لان القرآن م بؤلفه أحد الفتهاء الكبار كابي حنيفة 


والشافعی واحد ومالك!۰. 


نعم كل ذنب تعلق مجياة الناس وم يحدد له القرآن الكريم عقوبة فهو ددخل في (القضاء) كأكل 
مال انیم ملگ ۸ يحدد الله له عقوية مع إمكانية کشف ذلك وخاصة اليوم» وهنا كان القران 
الكريم بل والسنة ترك لمن تضرر حق الساحة أو التقدم شکوی للقضاء من أي ضرر لح 
المأكول مالد. . 

فهذا داخل في باب العدل والقضاء لا باب العقوبات» وهذا بعني ان اه ترك ساح کر 
اسان راي نيه ر عاس سوه مساح 0 المجتمع في مراقبة عض الذئوب 
والعقوية عليها كالغش وأكل مال الينيم . 

5 الاعتقادات والخرافات والافکار والرئی ونحوها فليس فیها حد شرعي 02 غير 
البرهان والتوعيةء إلا إذا استخدمت فى استغلال الناس» کالسحر والشعوذة فهذه مارسة 
لیست فکراء ثم لیس هداك فى ی ملق علیه ‏ ااب ف اا وحدیث (حد 
تور ای یی 

ونا ليس هناك عقوبات في العقائد والامور الفكزية والفاسفية لاسباب لعل من أهمها أن لحا 
علاقة بالقناعة» بالعقل» بالضمير «الخصائص النفسية» ولیس بالمارسة العملية» ثم احدث 
عن هذه العقائد (الافکار) في الفرآن الكريم كان برطها بالعقوبة الأخروبة مباشرة» وکان 


الراد قطم الاستتباطات التى حددت لما العقوبات ولأن علاجها بالبرهان لتعلتها بالفكر ثم 


لأنها خاصة بالفرد ولا تتعداه إلى الإضرار الجنائي بلاخرین» وعلى هذا فالعقوبة أخروية 
ولولا خشية الإطالة بحث المالات الى قيل أن البي (ص) قل فيها مرتدين على الردة 


5 وسنهسم هذا إلى مبحدين: 

- البحث الاول: سباق اهل احدث 
البحث الاول: سیاقات آهل اد لاوکراه وحد الردة 
وأهل الحديث هم الأصلء ولولاهم لما وجد أهل الفقّه أحادیث تشهد للواقع السياسي, 
وسيتضح من سياف أهل الحددث كم هم متحمسون لاثبات حد الردة دلا موجبء بل إثبات 
وجوب القتل في حق المسلمين المخالفين لحم في الراي انطلاقا من هذه الأحاددث» ومن 


حماسهم اضا سنری ذلك في استّدلام بالانات الکر عة التي ليس فيها الحد اه وما فيها 


اتحذیر من الاب الأخروى» كنا سيق وان شرحنا» ولا شرل أحد إن الثائل نلمومن ت 
الوعيد أنضا رغم وجوب قتلهء فإننا لا ناقش في من ذكر القرآن عقوته الدنيوية فإذا دكر 
القران العقوسين 5 فلا ناش واغا النقاش هل هناك عقوبة دنيوية للنفاق مثلاً؟ مع أن 
عقوسهم الاخروية صريحة في القران الکزنم. وسنذکر هنا سياقات البخاري ومسام لحد الردة 
و نجه لهم وأما الحددث فقد سبق الكلام على الأحادث في 
السالة. . 

سياف البخاری لحد الردة: 

من شرا صحیح البخاري في آبواب الردة بلحظ بوضوح أنه ليس له دليل إلا هذا الحديث» 
فقد أورد كثرا من الآنات وقلیل من الأحاديث» آما الات فلا دلالة فيها وأما الحادث 
فبعضها لا صح ( حدث عكرمة) والبعض الآخر لا دل كما سياتي. . وهذا نص سياق 
البخاري في صحيحه وسأكبه باللون البني مع ترقيمه للقائدة» وأعلق عليه في الحاشيةء إذ 


هول: 


1- اب حكم الرند والمرتدة واستتاننهم 
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2 وقال ابن عمر والزهري وابراهیم تقل الرئدة 
3-وقال الله تعالى # كيف بهدي الله قوما كفروا بعد إمانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البينات والله لا بهدي القوم الظالمين . أولنك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم نظرون . إلا 
الذبن تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم . إن الذين کفروا بعد إعانهم 


ثم ازدادوا كفرا ان تقبل تودنهم وأوثاك هم الضالون 4 / آل عمران 86 - 90 /* 


57 ول لا صح عن ابن عمر هذه الفتوى؛ فتد رواها ابن ۳ شيبة في الصنف سند ذه يرا رايا إبراهيم 
ولژهري اا ا ول:ابن عمر وازهري و ا کی تاق ر مصادر تشرع لو افترضا ثبوت هذه 
اوی عنهم. فلیسوا مصاحف ولا نیا وثلثا: قد نهى الي (ص) عن قتل النساء وهن مشرکات قد حضرن 
المعركة بداوين الجرحى ویرفدن الطعام في صفوف العدو وقت العركة فکیف وهن مرتدات أو ظن الظان آنین 
مرتدات أو انتقان من مذهب لآخر - وهذا السبب هو أصل أحاددث الردة!- ؟ فهذه السنة النبوبة الرحيمة لا يجوز 
تركها للسنة البشرية المستجيبة للواقع السلطاني؛ والحجة في کاب الله ولا ثم فيما بت من سنة البي (ص) آما آن 
شسب الناس إلى الصحابة فتاوی رأفلا فزي ان کال ادکات واه امه ا و ی اه الف 
في بوتها أو الضعيفة أو الت نفرد بها عض الرواة» وانتم ترون هنا كيف احرفت الفناوی والتشرعات. لقد انحرفت 
نع مم ال مب تقو شرع ونا انين شر اه ايفان ت وون هرید الق اعرد ان 
الآلات الکرمة ثم الأحاددث» وکان الجميع في مرتبة تشريع واحدةء هذا الخلل هو الذي وسع العقویات وتحمل الدين 
الإسلامي أخطاء وفتاوى واراء البشرء ومع الزمن أصبح قول الزهري- وهو جرد شرطي آموي اا للات 
الكرمة ولأحادث البي (ص)ء هذا موطن يحب أن نصيح فيه بقوة بوجوب التحاک إلى الکتاب والسنة فقط ( فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) وليس إلى الزهري وإبراهيم التخعي؛ ولا حى أبي بكر وعمر وأمناطم من 
الكبار. 

“* أن حكم الرند في هذه الآنة؟ 


4-وقال # ا اه الذين آمنوا إن تطیعوا فرما من الذین اوتوا الکتاب بردوکم بعل إعانكم 
کافرین 4 / ال عمران 100 / 9" 
5-وقال 1 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ( یکی الله ليغفر 
ا ليده سبیلا ه / النساء 187 
6-وقال ‏ من برد منکم عن دنه فسوف نی الله وم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرن > / المائدة 54 / * 
8-7 ولكن من شرح الكفر صدرا فعليهم غضب من الله وطم عذاب عظيم . ذلك 
أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا هدي القوم الكافرين . وا الذين 
طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأنصارهم واوثات هم الغافلون . لاجرم - قول حمًا - 
أنهم 5 الآخرة هم الخاسرون - إلى قوله - إن ردك من عدها لغتور رحيم 4 / 
التحل 6 - 110 / * 
8- ولا بزالون تقانلونکم حنى بردوکم عن دنکم إن استطاعوا ومن برندد منکم عن 
دنه فيمت وه و کافر فاوات حبطت أعمالهم في الدنیا والاخرة وأولئك أصحاب التار 
هم فیها خالدون 4 / البقرة 217 . 
أبن حكم الرند في هذه الآنة؟ 
" أن حكم المرتد في هذه الآنة؟ 
“” أن حكم المرتد في هذه الآبة؟ 
أن حكم المرتد في هذه الآبة؟ 


7 أن حكم المرتد في هذه الآبة؟ 


1 - حدث عكرمة عن ابن عباس وقد سبق بان ضعفه في الفصل الثالث. . 


قال البحاري: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد حد تن حميد بن هلال حدثنا 
بو برد" عن أبي موسی؟ قال : آقبلت إلى النبى صلی الله عليه و سلم - ثم ذكر قصة 
عثه إلى اليمن وفيه: ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه فى له وسادة قال انزل وإذا رجل 
عنده موق قال ما هذا ؟ قال كان بهودنا فاسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى 


نشل حدث ای موسی الأشعرى: 


34 أو بردة بن أبي موسی الأشعري» ناهي ليس نشقة وان وله عض آهل الحديث» إلا أنه غير ثقة عند التحميق ولا 


كان عدلا لا نی سيرته ولا في حديثه؛ وكان من عمال زباد واحجاح ( وسياتي بیان حاله) . 
۳ أو موسى الأشعري على شهرته بالقضاء والفضل؛ إلا أنه ليس من کبار الصحاءة؛ فهو متأخر الإسلام في طبفة أبي 


هريرة » وأظن أن انه أنا بردة هو واضع هذا الحددث عن أيه عن معاذء لیعتذر عن خطأ والده في قتل مرتد زمن 


العلة الأولى: والقصة فيها إرسال من آبي بردة» فالخبر من إرساله مدل على ذلك قوله ( ثم 
لبعد معاذ) ولو کان المتكلم بو موسى لقال ( ثم تعن معاذ)» وأو بردة لم ددرگ تلك القصة 
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فهو ناهي إجماعا . 

العلة المانية: لو بردة بن ف موسی الاشعری: 

فهذا الرجل تاي لیس نثقة وان وثته مض آهل الحديث » وسيرته رديت وأحاديثه منکزة» وعلى 
مستوى السيرة الذاتية كان ظالا وبل شهادة الزور إذا طلبها منه امير الكوفة» وهو اول من شهد الزور 


على حجر بن عدي ( وهي من مصائب الإسلام ااکبری)» فكان او بردة من اعوان الظلمة كزباد بن ايه 


وامثاله من طلمة الولاة» ومن قرا أحاديثه يرى فيها خالفة صريحة لقن كي 


ومن ذلك حدسه الذي رواه ا ومد وغ رهما وهو - مسد أحمل - 0 38/س 393 


8 7 ۳ 2 
3 


تال: قال 0 ۳ ۳ ا a‏ 


نصریا ! ! اه وهذا الحدث حالف لكاب e‏ الكريم . 


وقد رواه الإمام أحمر لظ انکر وأصرح. فني مسند أحمد - (ج 40 / ص 144) ما ل 
بل سایق جرا ریغ تحني أا سعِيدٍ اي عن معاوية أبن إسحاق عن أبي بده قال ود حَدني 


4 3 01 0 ی ۳ 


ا بي انه مهم سول الله صلی الله عليه e‏ إن هزه لام 1 E‏ عَذاها 


عير عجر ص 


ها فإذا كان نوم القيَامَة دفم إلى كل امرئ می 0 8 اهل ان e‏ کو فده 7 


2 


الثار ! ! اه. 


واو بردة ايضا دذيء ونسب احادث لبي ( ص) دنفرد بها وم بروها غيره» وبهذا لصق البذاءة البي 
(ص) وحاشا وغول الله (ص) فقد كان على خلقٌ عظیم» وکان شديد ایا فمما :1 ا بو بردة هذا 


من هذه البذاءات التي لن وا ني ما رواه الامام أحمدفي مسند أحمد - (ج 40 / ص 65) من 
طريق أبي بردة عن أبيه: أن ایی صلی الل عليه سام قال تا باون الجن ین در وقالم 
رح وق بالسْخر ومن مات مذي لخر سق اله عر وجل بن تهر الفوطة قبل ون هر الغوطة؟ 


قال هر تجري 7 فزوج ا وى ۳ القار رح فوجهم) :اه فهذه ان شولا انبي (ص)؛ وقد 
تفنن الرواة والفسرون في ذكر بذاءات لا تصدر عن نی» ویجب حمابة جانب البي (ص) من هولاء» 


وضرر الصديق الأحمق أكر من ضرر العدو الألد . 
العلة الا الاختلاف على ابی موسى: 


و موسى الاشعري رودت عنه القصة سياق مخلف من غير طريق اينه المت فقد ذكرنا أن با بردة أنه 
رما وضع الحددث اعتذارا لطا صدر من أبيه 0000 فد تعجل أبي موسى في قل 


مرتد زمن عمر وأنكر عليه عمر ذلك الفعل» فقي موطأ مالك - (ج 5 / ص 12) روی مالك عَنْ عبد 
اَن بن محم بن عبد لبن عبد قري َنأ قال قم على مر 0 ن الخطاب: رل بن قبل 
بي میتی اأشعري فسأ عن ساره ثم قال له حمر هل كان فيكم يڻ مغر حبر فال نَم 


ثيه مم غير بح بير م ۵و ي ار 


رل کنر بد نامه قال فم فلت م به قال هفطن SS ANE‏ و 


کل ریا وي رات اورت رهم ذل وبري رن 
إذ قبي فهذا عمر أعلم من معاذ وأبي موسى وأقلع اسلا مهم قد انکر قل ارتب ول قرف [ 
(bi‏ قد لا ندل على أنه يحب أن تل بعدهاء وم مَل هذا عمر, ولکن الواقع السياسي فسر الثلاثة نام 
من الدعوة بأنه فترة الإمهال قبل القتل! ولماذا لا تكون فترة الدعوة قبل الإطلاق؟ ثم هنا م يذكر أو 
موسی أن معاذ بن جبل شل کذا .۰ . ولا أن الي (ص) قال کذا وکذا . . وم يكن بعلم عمر حد الردة 
لان اااي رواه أى بردة عن ووو المور کها تسقط ار مکون عه الردة معلوما من اا 
فدل على أن ما روي عن الصحابة في هذا الباب لا بصح عنهم» ونا هو من شائعات الواقع السياسي 


لني لقفها عض الصاحين من ألسنة القصاص التابعين استجاءة للواقع وحماسا للدين. 


قال: ( اب قل من و قبول المرائض وما سبوا إلى الردة 


حدثنا يحبى بن دكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب آخبرني عبيد الله بن عبد الله 
بن عتّبة أن أنا هريرة قال : لما توفي التي صلى الله عليه و سلم واستخاف أو بكر وکنر 
من كفر من العرب قال عمر با أنا بک ر كيف تقائل الناس وقد قال رسول الله صلی الله عليه 
و سلم ( أمرت أن آقانل الناس حتى ولو لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله 
ونفسه الا جقه وحساءه على الله ) : قال أبو بكر والله لاقانلن من فرق بين الصلاة والركاة 


فان الركاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا بؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 


لقتال فعرفت أنه ان اه 
عة اخريف: 
هذا كل ما أورده البخاري» وهذا الحددث لا دلالة فيه على قتل المرتدء لأن الردة هنا 


تضمنت انفصالا عن الدولة المركزية وعلى هذا لوكانوا مسلمين وانقصلوا أو امتتعوا عن 


التزام النظام العام لوجب فناطم . 


في صحيح مسلم - (ح 3 / ص 1295) : باب حكم الحاريين والمرئدين 


1-حدثنا يحبى بن يحبى التميمي وأو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشیم ( واللفظ 
لیحیی ) قال أخبرنا هشیم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن انس بن مالك أن 
ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة فاجنووها فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه و سام ( إن شنم أن خرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا 
من ألبانها وأا لما ) ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتاوهم وارتدوا عن الإسلام 


وساد دوه رسول الله صلى الله عليه و سام فباغ ذلك التي صلى الله عليه و سلم 


فبعث في أثرهم فاتى بهم فقطع ادهم وارجلهم وسعل اعينهم وتركهم في الحرة حنی 


مائوا اه 


U 


وإعا 


هذا إن صح - وعند الحمیق لا صح- فهژلاء لم تلهم النی (ص) لردذ 


الرعاة وسلبهم الأنعام فهم ددخلون فى قطاع الطرق ( الافساد فى الأرض) . . 


2- وکزر مسلم الحديث فقال: حدثنا أو جعفر محمد بن الصباح وأو بكر بن أبي 
شيبة ( واللفظ لأبي بكر ) قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حدثني 
بو رجاء مول أبي قلابة عن أبي قلابة حدثني أنس : أن نفرا من عكل ثانية قدموا 
على رسول الله صلى الله عليه و سلم فبابعوه على الإسلام فاستوخوا الأرض 
وسمّمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( ألا 
تخرجون مع راعينا في ابله فتصيبون من أبوا لما وألبانها ؟ ) فقالوا بلی فخرجوا 
فشروا من وا وألبانها فصحوا فقو الراعي وطردوا الیل فبلغ ذلك رسول الله 
صلی الله عليه و سلم فبعث في نارهم فأدركرا فجيء بهم فأمر بهم فقطمت أبديهم 
وأرجلهم وسعر أعينهم ثم بذوا في الشمس حتى ماتوا » وقال ابن الصباح في روانه 
واطردوا النعم وقال وعرت أعينهم 


منهم» بل حتی انس بن مالك كان صغيرا في عهد النى (ص) وا نكن من کبار 


الصحاءة» ول شهد القصة فلعله “مع هذا شوه من عض المنافقين» وقد كانت 


اا الم والفياسية ان تقر نال عله ا ات وین ا ات ال 


تعنى مجقوق الانسان» فيلقي هذا ظلاله على توثيق من روى هذه الفضائع» واهمال 
الأحادث التي تفق مع الق العظيم للنبي (ص) وكونه مرسااً رحمة للعالمين» فالساطة 
حب أن بکون النی (ص) منلها بعد أن عحزت أن تهندی دين را ات عليه 
وهذا الأمرلا درکه أكثر أهل الحديث لبعدهم عن دهاليز السياسة» وجهلهم بحرص 
السلطة على سوم آعماما شا وقد كن الحجاج ن وسف ونحوه شجعون 
اوفشك شر هال ا ا ا م ا 
الان وار : 

3- وكرره مسلم من عدة أسانيد لا داعي لسردهاء لکنها كلها تتنهي إلى أنس. . 
وهمنا هنا أن حدىث أنس بغض النظر عن التفاصيل ليس في المرتد ولفا في الحاريين 
وقطاع الطرق والقصاص. . فهم قتلوا الرعاة واستاقوا الابل فتبعهم السامون وقتلوهم 


واسترجعوا الأنعام . 


( وم ددخله في الحدود» فهناك باب منفصل عن الحدود كحد السرقة والزنى ونحوها) 


وذکز الامام مسلم لحديث ابن مسعود هنا - وم بذكر حدث عكرمة- دل على أمرين: 
تضعيفه حدث عکزمة والأمر الثاني والاهم أنه بری أن حدبث ابن مسعود هو في اليغي 
والحرادة وليس ف الردة الفردءة» الذي سبق وفيه لفظ ( الثارك لدته الفارق للحماعذ) 
فاتارك لده تم تفسيره هنا أنه النشق عن الجماعة» وهذا نطبق على قطاع الطرق 


لا مد من التأكيد مرة بعد آخری أن کون الردة لا حد فيها لا عني التهاون بها وا تعاط 
البرهان والحجة والموعظة ثم إذا كابر المرتدء E‏ لا شل إلا إذا ارتکب عملا 
جا بوجب ال فاردة کالفاق عمل مذموم وکفر له عقوت الأخروية. ولکن لا ع 
دنيوية له» فعندما قر الفقهاء أن المي (ص) م َمل المرائين ولا المنافقين فهذا ليس دعوة للرباء 
ولا لتفاق. . فكذلك الرتد» إبطال حد الردة لا عنی الا آنها كالنفاق في السوء وعذاب 


اکر 


المبحث الثانى: سياقات الققهاء 


الفصل الاول: سیاقات الفقهاء لدم لعقویات الرند؛ 


من الستحسن نفل العقوبات الققهية عند آغلبية الفقهاء المتقدمين ثم العاصرین» حتى نری 
الأثر الككبير لمذه العقوبات وکیف وسعها الفقهاء» إذ لم شَتصروا على قتل المرتد بل أتبعوه 
عقوبات أخرى شدددة ليس علیها کاب الله ولا سنة رسوله (ص) وإما هي من وضع 
اتاخ وإن نسبها افتهء إلى الشرحة ظنا متهم بأنه لا أثر للسلطة في تشديد هذه العقويات» 
ونظرا فیا ا العاصرة فسنتقل آزاء الذاهب الأرحة والزدية والباضية من کاب 
مغاضر هو کات الكو عبد الثادر عوده وهو اشير کاب معاصر في التشرم الجنائي 
متارا بن لاسلام[ من وجهة نظره) وان الوضعی: 

ول الدکتور عبد القادر عودة في كثابه التشريع الجنائئي في الاسلام - (ح 4 / ص 295)* 


ناقلاً حكم الردة من كنب المذاهب ولكن داختّه العاصرة۳: 


[ عمودات الردة 


* اختصار. . إذ قمت نفل خلاصة الاراء والاقوال. وسنری أن عمدتهم في إثبات حد الردة هو حدیث عکزمة. 
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( للردة عقوبات تلف باختلاف ظروف الجرمة, منها ما هو عقوية أصلية, ومنها ما هو 
عقوبة ددلية, ومنها ما هو عقوبة تبعية. 


عقوبة الردة الأصلية هى ال حدًا: لول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل 
و ا ا عة عامة لكل مرین سواء کان ريعلا او امراقر شا اوقا 


ولكن أ حنيفة ری أن لا تقتل المرأة الردة ولكتها تبر على الإسلام, واجبارها على 


* هذا الدليل هو عمدة الفقهاء . . وهو حديث احاد فرد انفرد به عكرمة موی ابن عباس» فاخذوا به وتركوا كل 
الآبات المقررة لحرية الاعتقاد وقد سبق الكلام عن عکزمة. 

۳ مع أن البي (ص) كان سنهی عن قتل النساء والشيوخ والأطفال وهن مشركون حاربون. . فکیف إذا غيروا 
مذهبهم؟ فالفقهاء فا باستباحة دماء المخالفين في العقائد بهذا الحددث الضعيف. . فالجهمية جزاؤهم السيف» 
وکذا الشيعة والقدربة والعتزلة. .ا2 وهذا قد فصلناه في حث سایق. . فإذا انق الإناء مدر معين فإنه كفيل بإراقة 
كل الماء . . أما الاستدلال بالواقع أن الفرق الإسلامية موجودة عبر التاررش» فهذا يعني العجز أو تورع السلطات الظالمة 
ولا عني تورع الفقهاء» فالفقهاء وأرباب العقائد قد أضتوا إا بي التقصير من السلطان الظام أنه لم مستغل کل المشروعية 
را له لو بالغ في ذلك لالب عليه الأمر» لأن المبالغة في الامر تاب ولا مدوم 5 وما شهد ارا 
الاسلامي أظلم من الحجاج بن بوسف. ولظلمه م تتوقف الثورات عليه إلى أن مات وأدى ظلمه لحجرة الناس الزارعین 


والتحار من العراق ففسد خراجه وموارده المالية» وانقاب السحر على الساحر. 


الإسلام کون بان حبس وتخرح كل بوم فتستناب وبعرض عليها الاسلام, فان أسلمت وإلا 
حبست, وهکذا إلى أن تسلم أو وت" 

والمذاهب الأخرى على خلاف مذهب أبى حنيفة لا تفرق ين الرجل والمرأة, وتعاقب 
المرتدة القتل كما تعاقب الرئد» وحجة آبی حنيفة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
نهى عن قتل المرأة الكافرة, فإذا كانت المرأة لا تقتل بالکفر الأصلى فأولى أن لا تقتل «الكفر 
الطارئ» وحجة نقية الفقهاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدل ديه 
فاقتلوه . . ٠‏ / وبرى أو حنيفة 85 أن لا سل الصبی المميز بالردة د فى آرم حالات: الأولى: 
إذا كان إسلامه تا لأویه وب ی مایا وی رای مین 
إسلامه لما ثبت تبعًا لغيره صار شبهة فى إسقاط الفّل عنه وان بلغ مرن . الثانية: إذا أسلم 
فى صغره ثم لم مرئدا, ففى القباس ستل وفی الاستحسان لا سنل لقيام الشبهة سبب 
اختلاف العلماء فى صحة إسلامه. الثالثة: إذا ارند فى صغره. الرابعة: اللقيط فى دار 


الإسلام قانه محکوم با سالامه ۳۹ للدار كما ون مولودا ین مسلمين . 


۳ هكذا. . ويعتبر هذا السجن المؤيد للمرأة عقوبة ETE‏ ولو نکن الفقهاء وكانوا من الاحناف 
لدان كرا ون على كل تساء وأطفال من برونهم كفا نار من المسلمين» ولو وافقنهم الذامب السنية الأخرق 


والصبی المیز إذا لم تل فى هذه الحالات الارم فإنه يجبر على الإسلام كما تب المرأة على 


الإسلام ,الحبس والتعزير. والقاعدة عند مالك أن الصبى المیز َل الردة إذا 


ولکنه ۰ دشر من ذلك: 
1- الصبی المراهق حين إسلام أيه . 


2- الصبى الذی ترك لامه الكافرة سواء ترك مميرًا أو غي رميز إذا غفل عنه حتى أرهق؛ ی 
قارب البلوخ؛ كاين ثلاث عشرة سنةء فهذان إذا دام أحدهما كافرًا فلا شل بكفره ونا يحبر 
على الإسلام بالتعزير””؛ ما بقية المذاهب فترى قتل الصبى الرند إذا بلغ مرتدا شأنه فى 
ذلك شان اس وت او 
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ثم عقد انا بعنوان: الاستتابة: أي استادة الرند وأحكامها . . 


فيقول: [القاعدة الأصلية أن الرند لا مل إلا بعد أن ستتاب, فإن لم ينب سنل وبری عض 
الفتهاء أن الاستتابة واجبة, وهو مذهب مالك والشيعة الزبدية, وهو الرأى الراجح فى 
مذهبى الشافعى واحمد, وهناك رای فى مذهب الشيعة الزدة ان الاستتاة مستحبة, وهو 


رای مرجوح ورین بو حنيفة أن الاستاذ لاخ الدعوة قد بلغت الرند 
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انظر هذا الرأي المخنف ! 


فانتفى ذلك الوجوب, ولا عرض عليه الاسلام استحبابًا فلعله سلم, وهذا القول رأى 
الشافعی وأحمد, وری الظاهربون أن الاستاذ ليست واحبة ولا منوعة. 

مدق الاستابه ۳ 

مذهب مالك على أن الاستتاية مدتها ثلاثة نام بلياليها من بوم ثبوت الکفر على الرند, لا 


من بوم الكفر ولا من بوم الرقع أى التبليغ. 


ا ل ا د 


الدماء , ولا جوز أن عنع عنه الماء ولا الطعام ولا عذب, فإن ثاب لا سل والا قتل بعد 
غروب سکس اليوم الثالث . 

وری أو حنيفة أن الدة متروكة لتقدير الامام , فإن طمع فى توبة المرتد أو ساله هو التأجيل 
اجله ثلاثة أدام, وإن لم طمع فى تونه وم سأله هو التأجیل قله من ساعنه. 

وفى مذهب الشافعی رأنان: 

أحدهما: 

2 الاستتاية کحد الردة صناعة فتهية يحنة لا وجود لما في القران الكريم ولا السنة النبوبة» إذ لم مسب النبي (ص) 


أحداء وليس فى القرآن والسنة إلا الترغيب فى التوبة دون إكراه . 


انظر هذا الاحتیاط! 


أن الاستتاة مدتها ثلاثة نام لأنها مدة قربة عکی فيها الارثياد والنظر 
والرأى الثانى: 

أن سمل فى الخال إذا اسستب فلم ب, وهو الرای الراجح فى المذهب . 
ومذهب أحمد على أن مدة الاستابة ثلاثة نام مع حبس المرتد فيها . 

ولا يحدد الظاهربون مدة الاسنتانة, وبرون قل المرتد فى الخال إذا اسب 


ولکی الشيعة الزددية يحددون مدة الاستتابة بثلاثة نام 


واصل قائلاً: وإذا كانت القاعدة هی استتانة الرند خض النظر عما إذا كانت الاستتادة 
نها مستحبة فإن مالكا منم استابة ثلاثة: 

1- الساحر إذا أثى من السحر ما يعي ركفرًا: فإنه لا سستاب وشتل, وإذا تاب ۸ تقبل توه 
إلا أن يح نفسه مبلغا عن سحره ونائبا منكو ذلك أن حكم الساحر فى الذهب کعکم 


الزندی . 


2- الزنديق: وهو من ظهر الاسلام ويسر الکفر, فإذا ثبت عليه الکفر لم ستتب ویقنل ولو 
أظهر توته, لأن إظهار الوية لا يحخرجه عما يدنه من عادته ومذهبه, فإن اة عند اون 
عين الزندقة, آما إذا جاء سفسه مقر زندقته ومعلا توه دون أن ظهر عليه فتقبل توه . 
من سب نا ملک و عرض به واه آوعابه و قدفه و استخف مجقه وما آشبه: فان 
تل ولا ستتاب, ولا قبل منه التوبة لو أعلتها ولو جاء ابا قبل أن طلع عليه, لآن الل فى 
هذه الحالة حد خاص وان كان مدخل نحت الردة. 


فالمرتد مل حدًا لا کنر عالى مشهور قول مالك, وطذا لا تقبل توبنه ولا تنفعه استاه, على 


أن هناك من بری فعله ردة, وفى هذه الخالة ستاب فإن تاب نکل أى غُزّر. 


أما العتّاد على الردة فیستتاب ولو تكررت ردته ما دامت ردته ليست من الأنواع الثّلاثة 


السامة. 


ومذهب الشافعى حتاف عن مذهب مالك مام الاختلاف, فالشافعيون يرون الاسسابة 


وقبلون الثودة من الساحر والزندیق, ولو کان زندا لا سناهی خبثه فى عقيدته, لقوله تعالى: 
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# قل للذين کفروا إن هوا عفر لهم ما قد سلف 4 [الأتفال:38], ولقول الرسول - صلى 


الله عليه وسلم -: "فإذا قالوها عصموا منی دماءهم وامواطم" أى النطق بالشهاد تبن . 


على أن هناك 1 مرجوحًا فى المذهب عدم قبول توبة الزنديق. . . 
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لا تقبل توبة الزنديق: لان الله تعالى شول: إلا ادن 5 رطش 4 
[البقرة:160], والزندیق لا ظهر منه ما سین به رجوعه وتوبّه؛ لان الزندیق لا ظهر منه 
التودة خلاف ما كان عليه؛ فإنه كان نفى الكفر عن تسه قبل ذلك, وقلبه لا طلم عليه فلا 


بکون لا قاله حكم, لان الظاهر من حاله أنه ستدفغ لقنل بإظهار الوبة. 


رص 0 ۵ و 
س 


کذلك لا تقبل توبة من تکررت ردته: لقوله تعالى: و 


ررم ۵ و ۵ م و هم 


کنروا ثم ازداذوا کنرا 3 الله ۳ 0 هد سَبياا 4 [النساء:7 13], وقوله: 


م7 
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ه وه يوه م م 


إن ان کرو د امان ثم ازدَادُوا كفرا ان تيل تم 4 ال عمران:90ر كذلك فان 


تکزار الردة دلیل على فساد العقيدة وقلة البالاة بالدين. . 
العقوبه التبعية هی الى تصيب الرند على نوعين: 
اونما مضادرة مال ارو 


مصادرة مال ا 


ری مالك والشافعى وأحمد أن مال الرتد إذا مات أو قتل بکون مشيعًا ولا برثه أحد لا من 
المسلمين ولا من غيرهم, وستئی مالك من هذه القاعدة مال الزندیق والنافق فبری أن 
ميراثه لورثته من المسلمين لأن النافتین على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - ورثهم 
أدناؤهم المسلمون لما ماتوا . 

والرأى الراجح فى المذاهب الثلاثة أن الردة لا تزيل الملك عن المرتد ولا نع من ماك أموال 
أخرى سد الردة بأسباب اليك الشروعة ونا توقف الردة ملك الرند من وقت ردته فان 


اسلم ثبت له ملکه وان مات مرتدا أو قتل بردته کان ماله فيئا . 


آما فی مذهب آبی حنيفة فالمال الکنسب حال الإسلام برثه الورثة السلمون إذا مات أو 
قتل أو لحن ددار الحرب وقضى اللحاق أو المال الکتسب حال الردة فيراه أو حنيفة فيا 
وراه أبو يوسف س ولا خلاف فى المذهب أن مال المرتد الموجود فى دار الحرب 
سواء اکسبه قن الزدة أن بعدها فپوفی إذا ظهر عل 

والفرق بن مذهب أبى حنيفة والذاهب الاخری برجع إلى الخلاف على تفسير ما روی عن 
وول لصا الله عليه وسلم -: "لا يرث الكافر المسلم, ولا المسلم الکافر, 


فالمذاهب الثلاثة لا تجعل مال المرتد لورثته لائه كافر وهم مسلمون, وأو حنيفة وأصحاءه 


تاولون فیقولون إن مال المرتد مال مسلم لأن الردة كالموت فى إزالة سبب الملك, فإذا ار 


شخص فان الردة تعتبر بالنسبة لاله موتا فهو مسلم قد مات فيرثه ورثته السامون. 
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وسمق مذهب الشيعة الزبدية مع مذهب أبى حنيفة ورای أبى وسف وخمد, وری مذهب 
الظاهرون أن مال الرند لورثته الكفار إن كان له ورثة, فلا هو فی ولا هو ميراث لورثته 
ا 

وعتبر أبو حنيفة لما المرتد بدار الحرب فى حكم موته إذا قضى القاضى بلحاقه لأن 
اللحاق بدار ارب بمنزله الموت فى حن زوال ملکه عن آمواله المتروكة فى دار الإسلام؛ لأن 
زوال الملك عن المال بالوت حمَيتّة لكونه مالا فاضلاً عن حاجته لاتهاء حاجته بالوت 
وعجزه عن الاتنفاع نه, وقد وجد هذا العنی فى اللحاق, لأن المال الذى فى دار الإسلام 
خرح من أن يكون منتفّا به فى حقه لعجزه عن الانتفاع به, فكان فى حكم المال الفاضل 
عن حاجنّه, لعجزه عن قضاء حاجته به, فكان اللحاق بمنزلة الموت فى كونه مزلا الماك . 
وعلی هذا مذهب الشيعة الزيديةو آما المذاهب الأخرى فلا تعتبر اللحاق بدار المرب فى 


حکم الوت 


ص أهلية الرند للتصرف: لا تور الردة على آهلية المرتد للتملك, فيجوز أن سالك دالهبة, 
وباستتجار نفسه, وبالصيد, وبالشراء مر ولکله لا ملك الميراث ما دام فى دار الاسلام. 
لاختلاف الدين لاله لا قر على ردته, ولكن الردة تؤثر على أهلية المرتد للتصرف فى ماله, 
سواء كان المال مکنسبّا قبل الردة أو حدها, فتصرفاته لا تكون نافذة, ولا توقف تصرفاته, 
فان اسلم نفذت, وان مات على رده كانت تصرفاته باطلة لانها عمس آموالا ييا حى الغير. 
ومذا هو الرأى الراجح فى مذهب مالك والشافعی وأحمد, إلا أن مذهب الشافعی بطل 
التصرفات التى لا محتمل الفاف كالبيع فإنه من القعود النافذة ما لم يكن 8 على شرط, 
وكذلك الهبة والرهن وما أشبه. على أن فى هذه الذاهب الثلاثة رای مرجوح بری 
أصحاءة نطلان تصرفات المرتد , نا طلقا وهذا على أساس النظربة القّائلة بأن الردة تزيل 
الملك ولا توقنه, فإذا أزالت الردة الملك عن المرتد فتصرف كان التصرف اطلاً لصدوره من 


غير مالك . . .ال انتهى المراد له من آراء المذاهب الأريعة والزيدية والإباضية. 


والكلام طویل جدا في الردة وهو کلام عبثي في موضوع غير مطروح اصاگ بل جاء التقرير 
القراني مجتن دمه وحرية اعتفاده وعضد ذلك السنة العملية التبوية. . فكثرة کلام الكذب 


الفعهية اعا آتی من مجوئیم وتفصيلاتهم في موضوعات لا وجود لما ف الفقه ا ۲ 


الفصل النانی: السياقات المعاصرة لحد الردة: 


بى مع الدكٽور عبد القادر عودةء في كثابه التشريع الجنائي في الإسلام؛ فر اتی كات 
معاصر فى موضوعه» وقد نقلنا منه آراء المذاهب الأربعة والزيدية والإباضية مع اقتصارة 
على التعليق في الحواشي» أو التعلیق الختصره أما آراؤه نشسه. وهو آراء معظم الفقهاء الیو 
إن لم يكن کلهم فهي - مع اختصار ما لا ازم-. 
1-في كابه: التشريع الجنائي في الإسلام - (بج 1 / ص 44) في كلامه عن حروب 
لمرتدين قال: ( كان رأي الغالبية ول الأمر منجها إلى عدم محارية المرتدين 
ومسالهم وکان رأي الأقلية وعلی راسهم او بکر 5 إلى حارية المرتدين و 
التسامح معهم» وانتهت المناقشة بيجنوح الكثيرين إلى رأي ابي بكر. . .ال اه المراد 
مین 
ولو کان قتل الرتد من المعلوم للدين بالضرورة أو من الحدود الت طبقها الني (ص) لما كان 
راي الغالبية من الصحابة ضده في أول الأمرء وم برجعوا إلى رأي أبي بكر إلا لاستتنباطه من 
حدیث ( إلا مجتها) وليس لحددث منفرد من تلك الاحادث ذات الاستجاءة السياسية فیما 


هد مثل الحديث المشهور ( من ندل دنه فاقتلوه) . . 


في التشريع الجنائي في الاسلام - (ج 1 / ص 127) وفي جرمة الردة سول الله تعالى: 
طون ين غير لام وا هن قبل بن [آل عمران: 85]. ویقول: ون بك 
منک عن دنه 2 کک اوك حبطت ال 2 الما والآخرة 4 [البقرة: 
7 وقول لی صلی اه علیه وسلم -: "من بدل دینهفاقتلوی ویقول ا 
يحل دم امری مسلم الا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس ,النفسء والتارك لدينه امقارق 


للجماعة" . فهذه النصوص حرم الردة وعاقب عليها بالقتل اه 


ها آنتم ثرون هناء أن الآنة الأولى ليس فيها حد الردة» ولوكان فيها حد الردة لوحب قتل 
أهل الکتاب وهذا ما لا قوله أحد . . على تفصيل في تعرف الإسلام نفسه. . فالقرآن معنى 
للإسلام غير العنی الروائي الشائع/ وكذلك الدليل الثاني بحصر العقوبة في الآخرة» / نعم قي 
معه الدليل الحديثي الذي انفرد بروانّه عكرمة وفيه كلام کثیر: ولكن عدم وجود أدلة من 
القران عند الفّهاء دليل على خاو القران الكريم من حد الردة. . 

3 وبمول: 
كا اتشرم الجنائي في الإسلام - (ح 1 / ص 267) : ( الردة: تعتبر الشرعة الردة 


جرعة ماسة الفظام العام» تعاقب عليها بعقوبة القتل» وعقوبة الردة لا عکن إسقاطها مجال في 


الشرعةء أما قانون العمّوبات فلا بعتبر الردة جرمة ولا بعاقب عليهاء ولا كان كل ما يحالف 


الشريعة باطلا فقد وجب تطبيق حكم الشريعة على كل مرتد» والحكم عليه العقوية المقررة 


طبهًا للشرعة» ولو أن قانون العقّوبات المصري لم ذكر عن الردة شيئًا) اه. . 


- أولا: قوله أن الشرعة تعتبر الردة جرمة تمس النظام العام فهذا قول على الشريعة 
والنظام دلا دلیل» فإذا كان سصد أنهم مسون بالنظام العام 0 فهذا بغي فيه 
القتالء ولکی له شروط أهمها الانشمّاق المسكري» وإذا كان مَصد أنهم تون 
النظام العام فکرا فلا عقو فيه» فتد كان النافتون مسون بالتظام العام ۳ و 
عاقبوا إلا بالحجج والبراهين وکشف مخططاتهم وفضحها . . 

- اننا قوله أن الشربعة تعاقب على الردة بالقتل کلام قد رات أدلته وردها في البحث 
الأول وفى هذا البحث. .والمشكلة تكمن في أمرين: في تطبيق جرى في الارخ 
الإسلامي ثم في أحادث تستجيب لهذا الواقع . 

- و ما ذكره عن الانون الحديث سفق مع القرآن الکرم؛ وما ذكره عن الشرعة سفق 
مع الفقه الموضوع حت ساطة ترى هذه العقوبة. . 

- مراع : قوله با آن ما خاف الشرسة باطلا فقد بويعب تطبیق انمقوية نی الرند كا 


غريب جداء لأنه ليس لكل ذنب عمویف ولا سیما الذنوب المتعلقة مک الفرد 


ورأنه. .ومن هنا فالمؤاف صد الشرعة الموضوعة الستقرة فى | لكتب الفقهية ولیس 
الشرعة الامیة. . 


4 وقول: 

واخطر غا سبق کله قول الف رحمه ان وساحه : (التشريع الجنائي في الاسلام - (ج 
1 / ص 267) : (فالشرعة تهدر دم المرتد ولا تعاقب قانله؛ له نی فعا مباحاء 
فإذا قتل المرتد إنسان وعرض آمر القائل على القضاء وجب على القاضي أن ببرئه؛ لأنه 
قل سا رم :ولأ الشریة مجعل من ولحب كل [نسان لا من حقه آن سل 
المرتد . وهذا الواجب ليس فرض عين وا هو من فروض الكفادة إذا قام به فرد سقط 


عن الاخر ن) اه 


1 حكمت الدولة الصرية بل الشيخ عبد القادر عودة با حجة 


ها ! وأنه بهذا الفكر قد خالف النظام العام! وأنه شارك في ٍطلاق النار على 


الررئيس جمال عبد الناصرء ومن قرأ هذا الفكر ان صدقه في مسالة عصمة دماء 


المخالفين من المواطنين””*, وأنه فرض كفابة ! وأن الواجب على الحكمة تبرئة القاتل ! 

ولا حول ولا قوة إلا باه ! . . وأخطر ما سبق قوله في التشريع الجنائي في الإسلام - 

(ح 2 / ص 90) ( وشترط لعقاب قائل المرتد على افنياته واسنهاته بالسلطات 

العامة آن تکون هذه السلطات قد اخنصت ا بعاقية الرند. كاذ کانت لا 

تعاقب على الردة كما هو حادث الیوم في مصر وغیرها من بلاد الاسلام فليس لما 
أن ا ا ا ا عليها؛ لأنه لا عبر مف إلا تدخله فیما 
اختصت نفسها به من تنفيذ أحكام الشربعة» فإذا كانت قد اهملت تنفيذ حكم من 
الأحكام فاقامه الأفراد فليس لحل أن تؤاخذهم على إقامته جال من الأحوال) 

5 ومول : 

في التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 91) : ( قتل المرتد وولف اا 

الإسلامية عل ىكل فرد وليس 15 لان عموبة الردة من الحدود وهي واجبة الإقامة ولا يجوز 

العفو عنها ولا تأخيرهاء ولا عفى الأفراد من هذا الواجب أن عهد بإقامته إلى السلطات 


العامة» ولا سقط هذا الواجب عن الأفراد إلا إذا نغذته السلطات فعاد ) اه 


504 الأعلام الزركلي - 1 / ص 42) عبد القّادر عودة: مام من علماء القانون والشرعة بعصرء کان من زعماء 
جماعة " الاخوان المسلمين " ولا أمر جمال عبد الناصر ننظيم " حكمة الشعب " کلب صاحب الترجمة نقد الاك 
الحكمةء وني جملة ما دکر أن رئيسها جمال سام طلب من عض التهمین أو مروا له آنات من القران بالمقلوب ! واتهم 


المشاركة في حادث إطلاقٌ الرصاص على جمال (1954) وأعدم شنقًا على الاثر مع بضعة متهمين آخرين اه 


لا يجب أن نستغرب مثل هذه الأقواله فهي الاصل في ترا لققهي والعقدي» وکتاب الشيخ 
عودة من المراجع الأساسية لطلاب الدراسات العليا في أكثر بلدان العام الاسلامي» ومنها 
المملكة» وأا لا طالب هنا بمصادرته ولا حجبه. لان هذه الافکار موجودة في معظم کب 
لفته والعقيدة» ولفا أطالب بتجديد ود وبيان وتوضيح. . ال لان هذه الأحكام التي 
طلتها ليست أحكاما شرعية اما أحكام مزهبية» إذا سرا خلف الأحكام المذهبية ففيها 
كثير من الأحكام الوضعية » نعم الوضعية شاء الفقهاء أم أبواء لان معنى الأحكام الوضعية أن 
بضعها البشر وليست نابعة من الشرع» وهذا ظاهر في كثير من العقویات» بل لعل بعض 
الأحكام الوضعية الفقهية أسواً من النظام الوضعي الغربي لسبب ظاهرء وهو أن النظام 
الوصعي الغربي لا تکون قوانینه إلا ناسة من الشعب» وترنقي نحو حموق الانسان, آما 
الأحكام الوضعية في کب الفقه فاغلبها فردية: بمعنی أن سول بها فقيه فيقلده فقهاء وتحميهم 
ساطة ثم قرر هذا ويصيح واقعا ثم بسمی دییا وشريعة» فهنا الجرعة أكر لأنها منسوية 


زورا إلى الله ورسوله . . وكلمة الشيخ سانقا تفتّح الباب للافراد وليس للشعب أن يحكموا 


على من شاؤوا الردة ودنمذوا قله ولا جوز معاقبهم مادامت السلطة لا ترى ذلك الأمر 
زو ااا خط :و خد 


ثم أبن سيكون نصيب البحث الشرعي فضلاً عن حربة الرأي؟ فلو أتى رجل لحؤلاء الفقهاء 
ول الله في كنائه» وآناهم بالعلم في تضعيف تلك الأحاددث» وهو مسلم مؤمن لحكموا عليه 
الردة» لأنه في نظرهم انکر 00 الحدود الشرعية العلومة بالضرورة بينما هو في الواقع 
E‏ افتهاء استجابة تليق السياسي» والقها* رون لا بدرکزن 
آثر الساطة واتاریخ على اه والعقائد. فهم بظنون أن الفقهاء لا يحخضعون للسلطة وأنهم نما 
براقبون الله يما ستفدون ویکبون ويفتون. . الم فالمشكلة تكمن في عقل الفقيه واستيعابه 
للآثار السياسية الأول ثم الثار المذهبية المستقرة في أذهان طلبة العلم عبر لاش وکت 
المصنفة. .ال ومن هنا سبق أن ذكرنا أهمية الوعي الاريخ وأثر السلطة على الأفكار 
AT‏ رای في العقول البسيطة المتدثرة بالوري أكثر منها ۳ فى عمّول الأدداء 
والشعراء والأطباء . .ال وهذا ضا اسبب ظاهر وهو ان المشتكل الشمر آو ال آو 
الطب أو الفلك أو غيرها من العلوم يحد ما سر فكره ويوسع استیعابه للأمورء بینما الفقهاء 
حاربوا العمل وحذروا منه - لخصومة مذهبية مع المعنزلة- فأصبح الامر اقرآني بالتفكر 


وإعمال العمّل ذنبا فکزبا عند المذاهب بعد أن كان أمرا شرعيا في القران الكرم» وسبب 


إهمال هذا الأمر الشرعي هو هجر تدير القرآن الكريم» ولوكان هناك تدير وإعمال للعقل في 
القرآن الكريم لادی كثير من الانات المتشابهة مثلاً إلى توسيع الاستيعاب» وطرح الاحتمالات 
والاشکالات. ولكن الفقهاء أغلقوا كل داب تساؤل مجدت ضعيف أو قول ماثور» حتى لا 
بحرجهم ۹ سوال لا يحدون له 8 ولذلك كلما ۳ الزمن کرت الإجابات المغلوطة 
حتى على تلك الأسئلة الکبری» والآنات التشابهة لم بضعها الله عبتا في كتابه الكريم ولا 
كان لها وظيفة في إشعال العقل وإشغاله طرح الاستلة والاستشكالات وتكثير الاحتمالات 


بدلا من القطعيات الصماء التي لا تعمل عقا ولا تبحث دليلا ولا تنشى عواقب القول على 
الله غير علم . 
کنبه حسن المالکي 
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فقرة 1: حال عكرمة مولى ابن عباس | جرح وتیل وسيرة): 

فترة 2: حال آبوب السختياني تلميذ عكرمة ( وتآثره مشيخه أبي قلابة) 

ولا؛ حال عکرمة 

قال الزي في تهذب الکمال لمزي - (ح 20 / ص 264) صرف واختصار: 


عكرمة الفرشي الما مي ابو عبد الله؛ المدني» مولى عبد الله بن عباس» اصله من 
البربر من آهل الغرب» کان لحصين بن آبی الحر العنبری*" فوهبه لعبدالله بن عباس حين جاء 


واليا على البصرة لعلي بن ابي طالب . 


هو لیس قرشیا ولا ا ولفا صله من ار ویقصد الزي هنا ازات فقد کان موق لابن عا مك 
حصین بن آبي الحر العنبري ( نحو 90ه)» ذكر ابن سعد أنه عمل لعمر بن الخطاب على میسان بالعراق» وذكر ابن 
حزم في الجمهرة أنه وليها أرعين سنة! وهذا ان بکون إلا في العهد الاموي, وي حنی أدرك الحجاج» ومن الحتمل أنه 
كان مأمور من معاوية بمراقبة ابن عمه عامر بن عبد قيس العنبري في قصة معه في دمشىٌ» وهو مختص بالرواية عن سمرة 
بن جندب مع قلة أحاديثه: روى عنه غرائب ! منها حدث فضل الحجامة ومسخ الضباب! وعنه عبد الملك بن عير 
وغيره » والثلاثة ذو انجاه معروف» وملتصقون السلطة. واه الحسن ( بروي عن سعيد بن جبير وعلي بن الحسين 
وعنه ابن مهدي وهو عنبري أ وحفيده القاضي الفقيه عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري (105- 168ه) 


وهو صاحب نظربة تکافو الأدلة وكل مجنهد مصيب وقد شنعوا عليه بهذا الراي قضى البصرة المنصورء ووالده مالك 


قات: وقد حذفت من روی عنهم ومن رووا عنه لاختصار . ۰ 


1-وقال علي بن عياش الحصمي» عن عبد الحميد بن بهرام: رات عكرمة أنيض اللحية 


عليه عمامة بيضاء طرفها دن کفیه قد أدارها نحت ليته» وقميصه إلى الکمبین؛ وكا 


رداؤه آپض» وقدم على لال بن مرداس الفزاري» وکن وكآن على امداق فاحازه سّلاثة 
ات تیا بر 
بن الخشخاش قیل له صحبةه وما برئه ما ذكره ابن سعد من أن المحجاج هم مله وأنه سجنه حتى مات في سجن 
المجا يعن شيا الحفيد القاضي ما روا الخطيب سنده في تاريخ غداد - (ج 10 / ص 307)- لا مات 
سوار بن عبد الله طلبوا عبید الله بن الحسن سسقضونه فهرب» ققال له آوه با ی إن كنت هرت طلبا لسلامة دينك 
فقد أحسنت» وان کت هرت لکون أحرص لهم عليك فقد أحسنت أنضا فاستقضى بعد سوار القاضي ) اه 
وهذا ندل على تخر وفاة الحسن والده إلى نحو 160ه / وعلي بن الحصين كان من الخوارج مات بقل ( ذكره 
سوب بن سفیان)/ آما لقاضي عبید الله فکان عجبا وهو الذي قضی ذلك القضاء الفحبب [ کل ما خاش ما علیه 
الخلقة فهو عیب) ! والخلاصة؛ أن حصين بن أبي الحر عندما أعطى ابن عباس مولاه عكرمة؛ فهل كان هذا عن مؤامرة 
أموبة لصلته بهم؟ أم كان الأمر لا عدو هبة من زعيم قبلي إلى أمبر البصرة الماشمي؟ حل بحث. . لكن عكرمة من 
لبربر» ویس الحصين من غزاة المغرب» فمن ابن وصله عكرمة؟ هل وصله عن طریق البيع م الحبة نضا؟ 
ومن؟ . . .ا2. 
”” بلال بن مرداس الفزاري: هو بلال بن مرداس بن أبي موسى الفزاري» م أجد له ترجمة مسفرة» لکنه كان را من 
أمراء الدولة الأموبةء كان على إحدى قرى التهروان» ومرة على الدائن» مذكور في ترجمة شهر بن حوشب وعکرمةه 
أعطاهما مالا وهذا هفرس شير درل ان وشن أبي بلال مرداس بن أدمة فهذا قيمي» وله روادة 


عن عكرمة وشهر بن حوشب وأنس وقيل (عن خيشمة عن أنس)» قال الذهبي في الکاشف في معرفة من له روادة في 


2-وقال عباس ن مصعب الروزي: کان اعلم شاكردي ( تلامید) ان عباس التمسيرء 
کان يدور لدان تعرض””» وقدم مرو على خن دناب ۳ وان جس في 


السراجين فى دکان آبي سملة السراج المغيرة بن مسلم”” فحمله على بغلة خضراء . 


الكتب السئّة - (ج 1 / ص 277).لال بن مرداس عن شهر وغيره وعنه ليث بن أبي سليم وأو حنيفة وكان أميرا 
جوادا د ت س / وقال الحافظ في تهذب الهذب - (ج 1 / ص 442) لال بن مرداس قال بن أبي موسى المزاري 
النصيبي روى عن أنس حديث من امّفی القضاء وسأل فيه الشفعاء وقيل عن خيشة البصري عنه وقال الترمذي أنه 
أصح وعن شهر بن حوشب ووهب بن كيسان وعنه السدي وعبد الاعلی بن عامر الغلي وأو حنيفة ولیث بن ۳ 
سليم قال علي بن عياش الحمصي رأت عكرمة هني مولى بن عباس قدم على بلال بن مرداس وكان على المدائن 
فاجازه بثلاثة الاف فتبضها منه قلت وذكره بن حبان ف الثقات في أتباع التادحين وخرح بن خزمة حديثه في صحيحه 
وقال الازدي لم بصح حديثه كآنه عنى للاضطراب الذي فيه وقد جهله بن القطان / وف الإصاءة في ييز الصحابة - 
(ج 1 / ص 364) وبلال بن مرداس الفزاري الذي أشار إليه أبو حاتم ناهي صغير بروي عن أنس/ قلت: روا عن 
خيشمة عن أنس أشهرء ولبلال هذا روادة في فضل أهل الكساء رواه عن شهر بن حوشب عن أم سلمة» وهذا غرب 
من أمير أموي» ولعله عاش إلى زمن بنى العباس وحدث به لا سيما وأنه تابعي صغيرء وقد أطال الحافظ ترجه في 
تعجيل المنفعة» ليكشف عن الاختلاف الكبير فى ترجه وفقر المعلومات عنه. 

ا کثرا ا اکتا ا سيأتي. ۱ 

أي طلب الال من الولاة. . وهذا جرح عند أهل الحددثء والققیه إن اضطر للسؤال فالأولى له تجنب السلاطين 
حتى لا ددفع من السؤال بمجاملة أو تفرط في قول الحء وحدیث (من ندل دنه فاقتلوه) ما بشنهیه الساطان, لأنه هو 
الذي بقرر من بدل دنه ومن ۸ ببدل» أما السلاطين فلا يحرؤ آهل الحديث على وصتهم دیل الدين حثى لو فعلوه» بل 
أمرون بطاعتهم ولو كانوا من کبار البدلین للدين» وقد بدل السلاطين أشياء كثيرة في السياسة والشرع وبیت المال 
والعصبية ومفاهيم وتطبيقات المباديء الإسلامية الکبری کالعدل والمساواة والعلم . 

۳ أمير مشهور من آل المهلب بن أبي صفرة» وفى الأعلام للزركلي - (ج 7 / ص 194) ملد بن يزيد بن المهاب بن 


ی صعرة: ۳ من بت رباسة وبطولة» كان مع انيه في أكثر وقائعه وولاناته» ولا صارت الخلافة إلى عمر بن عبد 


3-وقال القاسم بن الفضل الحداني؛ عن زباد بن مخراق: کلب الحجابم بن بوسف إلى عتُمان 
ن حيان: سل عكرمة مولى ابن عباس عن بوم القيامة» أمن الدنيا هو أم من الاخرة ؟ 
فسأله فقال عكرمة: صدر ذلك اليوم من الدنيا وآخخره من الاخرةة”. 

4-قال ان نفد وكان کرت رای مجدة الحرروى3”, ۳ فاقام عنده بس ا ثم أني 


ابن عباس فسلم عليه فقال ابن عباس» قد جاء الحبيث2”. 


العزيز» ونقم عمر على أمير خراسان لزید ابن المهاب) کلب إليه أن ستخلف على عمله ويحضر إليهء فاستخلف زد 
انه لدا (صاحب الترجمة) فقام شوون خراسان » ثم رحل ملد إلى الشام وافدا على الخليفة عمر بن عبد العزین 
تمس الافراج عن آبیه» وكان في سجن عمر, فناظره عمر ورأى من عقله ما أعجبه حتى قال: هذا فتی العرب ! وم 
عش بعد ذلك غير أنام» ومات في الشام اه 

8 تقرب الهذب - (ح 1 / ص 543) المغيرة بن مسلم القسملي قاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة سأكنة أو 
سلمة السراج ددد الراء المدائني أصله من مرو صدوق من السادسة. 

7 السند صحیح. وزباد بن مخراق تة وتخصیص المجاج لعكرمة غريب لو كان عكرمة من امخوارس! فالأموية 
طاردون الوارح والوارح نفرون من الأمراء» وظهر أن المراد کون من الخوارج هو توسعه في الکفیر أو نصبه أو 
التقاؤه نجدة وظهر أنه آقرب لما سمی اليوم التكفيرين» أي غلاة السلفية. وغلاة السلفية مقربون من الساطة 
لانصراف تكفيرهم إلى العامة غالا 

3 أي يحدث با بوافق رأي نجدة ونجدة من الخوارج أو يحدث اراء نحدة. وكلا الأمرن مشتهيان هذا الحديث» 
وبحتان عن تفوبنه» واموارح لحم أحاديث دخلت في کلب احدث. وقد روى أهل الحددث عن حتاف الطوائف» 
وهذا لا عني أن الخوارج یکذیون» لکن فیهم كذية كما في غيرهم؛ والكذب باي مع الحماس» كإخفاء علة مؤثرة» وريا 
من تلك العلل إخفاء الواسطة بين عكرمة وابن عباس» فإن عكرمة برسل الحديث إرسال من لم سمعه» وم صرح فيه 


بالسماع أو إخفاء أن المقتولين - وليس الحرقين- كانوا محاربین» والروانات تفيد أن عليا قتل أناسا ثم حفر لحم أخاديد 


5-وقال سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة» عن أبي الاسود: كنت أول من سبب لعكرمة 
الخروح إلى المغرب» وذلك أني قدمت من مصر إلى المدينة» فلقينى عكرمة» وساءلني عن 
أهل المغرب» فأخبرته يغفللهم» قال: فخرح إليهم» وكان أول ما أحدث فيهم رأي 

6-وقال عمّوب بن سفيان : “معت ابن نکر قول: قدم عكرمة مصرء وهو بريد المغرب» 
ونزل هذه الدار» وأوماً إلى دار إلى جانب دار ابن کار وخرح إلى المغرب» والخوارج 
الذين بالمغرب عنه أخذوا . 


7-وقال علي ان المدني : کان عکرمة درق رای محدة الحرورى5”. 


ودحن علیهم» فلعل هذا التدخين اشنبه على الرواة أو حنی شهود العيان» والقصة برمها منناقضة لا يصح فيها 
استاد . 

إن صح هذا » فهذا آخر رأي ابن عباس فیه» لأن ابن عباس مات تلك السنة» وهي سنة 68ه» وقد انضم 
عكرمة لنجدة سنة 67ه عندما اقترب من مكة وان ستاذن على جد ة اجب ولعل رجوعه إلى ان عباس كان 
عد مقئل نجدة في اليمامة في حرب داخلية بين الخوارج قتله ابن آي فدك. وربا لولا الصراع الداخلي لبقي معهم 
335 جع الفروري کان سلفیان وا لوا علیه ا ا ولا فمن مرا آراءنحدة و ادات 
مقالات الاسلامین والفرق الاسلامية سیجده افر غلوا من غلاالسلقية مكار وقد قمت بحث مقارن ون آراء نحدة 
واراء الوهابية فوجدت نجدة أكثر اا لکنها السلطة تصنف من اشا ال غا وتصنف من ا یا 
معا والواجب و هذء الدر اسات آا تکزن فد ون خرح عن السية عر العمية الى سار علیها كزين 


اش 


8-وقال او بكر بن اي خيلمة: ”معت یی بن معين مول: إا ( بذک مالك بن انس 
کن شكانة کی ها ران اا 
9-وقال عمر بن قيس الکی» عن عطاء: كان عكرمة أداضيا””. 


0- وقال الحسن بن عطية القرشي الكوفى: سمعت أا مریم سقول: كان عكرمة بيهسيا""”. 


۰ و سے 


1- وقال إبراهيم بن توب الجوزجاني: سألت أحمد بن حنبل عن عكرمة» قال: كان 
5 راي الااضية فقال: شال: إنه كان صغرباء قال: قلت لاحمد بن حنبل: كان عكرمة 


اتی البربر ؟ قال: نعم» واتي خراسان طوف على الامراء اخذ منهم. 


6 الصفرية أو الصفارية نسبة إلى عبد الله بن الصفار السعدي التميمي من زعماء الخواريج. 
7 عمر بن قيس الكي ضعيف عندهم وكان فيه دعابةء وهو مولى لال الزير» وقوله هنا تفرد به عن بقية الأقوالء 
فعكرمة لا أظن أنه كان إباضياء والإباضية أعدل فرق الخوارج ولفا قلت لا أظن لأسباب» منها أن أكثر الأقوال فيه 
شين فق كر غر کیرات ر را قوق اا هرن ا رل ابن شان ولق 
نجدة حتى قتل نجدة! ومنها أنه لم بأخذ عن زعماء الإباضية في عصره كعد الله بن إباض وجابر بن زبد أبي 
الشعثاء» وليس له تواصل معهم؛ بعکس نجدة وكبار السلفية في عصره كابوب السختياني» وفي الفرفتین ميل للتكفير 
عکس الإباضية ففيها تورع كبير عن اللكفير وليست كفلاة أهل الحددث ولا متوسطي الخوارج. 

ان أبي بهيسء من الخوارج وکل هذه من فرق الخوارج. . أعني النجدات والصفرىة والإباضية 
والبهيسية. . .ال ونحن لا نری تضعیف الخوارج وإما رز تیه جنا سک ورد له وق مع مذهبه فیصیح 
هو وحدیثه حل شك» فکیف وقد أضاف عكرمة الاتصال بالأمراء الأموين» وهم شرهون في الكفير ۳ وهذا 
التآثر الفرق والساطات الظالمة ينطبق على الجميع» اموارج والشيعة وأهل الستة . .الل فيطل" اهل ال روا 


أحاديث في تحريم القياس ردا على الأحناف وتم تضعيفهم مثل نعيم بن حماد الخزاعي. . 


2- وقال علي بن المديني : حكي عن ستوب الحضرمي عن جده قال: وقف عكرمة 
على باب المسجدء فقال: ما فيه إلاكافر”” قال: وكان عكرمة رى رأي الاداضية. 
3- وقال خلاد بن سلیمان الحضرمي؛ عن خالد بن أبي عمران: دخل علينا عكرمة 
مولى ان عباس افريقية في وقت الوسم فقال: وددت أنى اليوم بالوسم. بيدي حربة 
أضرب بها بمينا وشمالاء وني روامة: فاعترض بها من شهد الوسم. قال خالد: فمن 
ود ر هل ا 

4- وقال مصعب بن عبد الله الزييري: كان عكرمة بری رأي الخوارج» وادعى على عبد 
الله بن عباس أنه كان بری رأي الخوارح . 

5- وقال أو خلف عبد الله بن عيسى الخراز عن يحيى البکاء: “معت ابن عمر سول 


لنافم: انق ا وبحك ا اف ولا 524 على كما کذب عکرمة على ان عباس» كما 


احل الصرف» واسلم انه صيرفيا"”. 


119 


الإسناد ضعيفء ولو صح المت فهذا قرب من رأي عكرمة ملک فكونه من الخوارج لادد أن كون فيه ميل 
الكفير 6 ولعله حاط بين متوسطي الخوارج وغلاة أهل الحديث» فاتصاله بهؤلاء وهؤلاء قوي» وعلى هذا لا سسبعل أن 
بکون انفراده بروادة هذا الحددث من هذا الباب. 

120 3 70 پگ 2 مار ۱ ا 48 
السماع من عكرمةء وهذا رأي شديد في استحلال الدماء. ورفض أهل أفريقية له واتباعهم الإباضية دليل على أنه من 
غلاة الخوارج فکیف لو علموا تواصله مع السلطات الظالمة, فهنا سیک ونه وهمونه يمأ هو أوسع من الغلو. 

2 يحبى البكاء؛ امه يحبى بن مسلمء ضعيف» ولكن اتهام عكرمة في أحاددث ابن عباس جاءت من غير طريق 


عن أكثر من واحد من معاصوبه» لا سيما وأن يحبى البكاء من الرواة عن عكرمةء فليس متعصبا ضد عكرمة. 


6- وقال إبراهيم بن سعد » عن أبيهء عن سعيد بن المسيب: أنه كان بقول لغلام له قال 
له برد: با برد لا تکذب على كما بکذب عكرمة على ابن عباس . 

7- وقال إسحاف بن عیسی ابن الطباع: سالت مالك بن أنس» قلت: أبلغك أن ابن 
عمرء قال لنافع: لا تکذب علي كما كذب عكرمة على عبد الله بن عباس ؟ قال: لا 
ولكن دای أن سعيد ن المسيب قال ذلك لبرد مولاه. 

8- وقال جرب بن غبد السو عن بزدد من آبی زباد» دخات علی علی من عبد اس 
عباس وعکرمة مقید على داب الحشء قال: قلت: ما لهذا كذا ؟ قال: إنه کذب على 


وه 
ی ۰ 


9- وقال هشام بن سعدء عن عطاء الخراساني: قلت لسعید بن السیب: إن عکرمة 
مول ابن عباس بزعم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تزوح ميمونة» وهو حرم فقال: 
كذب مخبنان اذهب إليه فسبهء سأحدثك: قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهو 
محرم» فلما حل تزوجها . 

0- وقال شعبة (عن) عمرو بن مرة: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آدة من القرآنء 
فثال: لا تسالني عن ألقران؛ وسل عنه من بزعم أنه لا يخقى عنه منه شی» عني: 
فک 


ET ۱ . 22‏ 
هذا السند صحيح أبضاء وهو جرح شديد من تابعي کی ومعاصر لمکزمة بل هو في مرتبة شيوخه. 
2 السدر حسن» وعلي بن عبد الله بن عباس أعلم الناس بجديث أبيهء وأعلم الناس بالرواة عن أبيه» فكيف وقد 


1- وفال فطر بن خلینة: قات لعطاء: إن عکرمة شول: قال ان عباس: سبق الككاب 
السح على الخفين» فقال: کذب عكرمة, “معت ابن عباس بقول: امسح على الخفين» 
وإن خرجت من الخلاء . 

2- وقال مسلم بن خالد الزنججي عن عبد الله بن عشمان بن ختیم: أنه كان جالسا مع 
سعيد بن جبير فمر به عكرمة» ومعه ناس, فقال لنا سعيد بن جبير: قوموا ألیه 
فاسالوهء واحفظوا ما تسالون عنه وما حبك فقمنا إلى عكرمة» فسالناه عن أشياء 


فاجاننا فيهاء ثم آتینا سعيد بن جبير» فأخبرناهء فقال: کذب*. 


3- وقال شر بن الفضل» عن عبد الله بن عشمان بن خثيم: سالت عكرمة أنا وعبد 
الله بن سعيد عن قوله تعالى: # (والنخل باسقات لها طلع نضيد) 26 : قال: سوقها 
كبسوق النساء عند ولادتها» قال: فرجعت إلى سعيد بن حبير فذکرت ذلك له» فقال: 
کذب» سوقها: طوضا . 

4- وقال إسرائيل عن عبد الكريم الجزريء عن عکرمة: أنه كره کراء الارض قال: 
فذكرت ذلك لسعيد بن جبيرء فقال: کذب عكرمة, معت ابن عباس ول: إن أمثل ما 

1 


ات م حون ا E EIR SI‏ ی 


۰ 


"۳ هذا السند فيه قوة» فسسلم الزنجي من أجلة شیوخ الشافعي» وعبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق من رجال 


التهذب . 


19 صر 5 0 7 سم ۳ 9 
الکذب لعكرمة من سعيد بن جبير وهو من أجل تلاميذ ابن عباس جاء من أكثر من طريق كما ترى. 


5- وقال مسلم بن إبراهيم» عن الصلت بن دنار أبي شعيب الجنون: سالت محمد بن 
سيرين عن عکزمة» فقال: ما سوعنی أنه یکون من أهل الجنة» ولكنه کذاب. 

6- وقال عارم » عن الصلت بن ددنار: قلت محمد بن سيرين: إن عكرمة يؤذيناء 
وسمعنا ما تكره قال: فقال کلاما فيه لين» آسال الله أن ميته وبريحنا منه. 

7- وقال وهيب بن خالد: “معت يحيى بن سعيد الانصاري وأوب ذكر عكرمة؛ فمّال 
يحبى: کان کذااء وقال اوت ل كن ا 

8- وقال او بكر الامعاعیلی» عن عمران بن موسى السختياني» عن إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» عن هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي: معت ابن أبي ذثب مول: رات 
E‏ خر 

9- وقال أو جعفر العقيلي عن محمد بن رزيق بن جامع المديني عن إبراهيم بن الذره 
عن هشام بن عبد الله» عن ابن أبي ذئب: كان عكرمة مولى ابن عباس تفه فالله أعلم ( 
عني أي اون أصح عن ابن أبي ذتب) . 

0- وقال ضمرة بن ربيعة» عن رجاء ن آبي وه سنت اعون مر وف روا اوت 


حنی استخرجوا منه ما دكن بردد» سنی: الحدث عن عکرمة. 


16 ° بت 506 و 00 ۱ 7 
ابوب السختياني هو الوحيد تقربا من الكبار الذين تمسكوا نوثيق عكرمة» ولكن الذين هم اعلم بان عباس 


وتلامیذ ابن عباس كملي بن عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير . .ال أولى بالقبول لا سيما مع 
تفرد عكرمة عن ابن عباس ناحادث منکرة کحدشا هذا . 


"7 اختاف علی ان أى دنب کا نيا فیتساقط القولان. 


1- وقال ضمرة أنضا: قيل لداود بن آبی هند: تروي عن عكرمة ؟ قال: هذا عمل 
وب قال: عكرمةء فقلنا: عکرمة إقت 

2- وقال إبراهيم بن النذر الحزامي» عن معن بن عيسى ومطرف بن عبد الله المدني 
ومحمد بن الضحاك الحزامي» قالوا: كان مالك لا رى عكرمة ثقةء وبأمر أن لا ؤخذ 
۳ 

3- وقال عباس الدوري: عن يحبى بن معین: كان مالك بن أنس کزه عكرمة قلت: 
فقد روی عن رحل عنه ؟ قال: هم» شئ سبر. 

4- وقال محمد بن علي بن الدنی: سمعت آبي تول: لم سم مالك عکرمة في شئ من 
كلبه إلا في حدث ثور عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل صیب آهله - يعني وهو 
ځرم» قال: بصوم وهدي» فکانه ذهب إلى أنه برى رأي الخواريج وكان ول في کلبه: 
55 

5- وقال الریع بن سليمان عن الشافعي: وهو - يعني: مالك بن أنس - سئ الرأي في 
عکرمف قال: لا أرى لأحد ا 

6- وقال حنبل بن ٍسحاق» عن أحمد بن حنبل: عكرمة - سنی: امن خالد الخزومی 
- وق من عكرمة مولی ادن عباس. 

7- وقال آنضا: “معت أا عبد اله» قال: عكرمة مضطرب الحددث - حتاف عنه» وما 


أدري. 


"7 هذا دليل على أنه لولا روادة أوب عنه لترکه أهل الحددث . 


8- وقال وب عن قنادة: ما حفظت عن عكرمة إلا يت شعر. 

9- وقال أو بكر بن أي خيثمة: رآت نی کتاب علي بن الدين: معت یی بن سعيد 
شول: حد ثوني» واه عن أنوث أنه دک له أن عکزمة لا بحسن الت قال: اوی وکان 
000 

0- وقال شبابة أيضا : آخبرني أو الطیب موسى بن سارء قال: رأت عكرمة جائيا من 
سمرقند. وهو على حمار نحته جوالقان فيهما حرير أجازه بذلك عامل مرقند» ومعه 
علام. 

1- قال: و>معت عكرمة سمرقند» وقيل له: ما جاء بك إلى هذه البلاد ؟ قال: 
احاحة. 

2- وقال عبد العزيز بن أبي رواد: قلت لمکرمة: تركت الحرمين وجّت إلى خراسان ؟ 
قال: أسعى على بناني. 

3- وقال عمران بن حدير: تناول عكرمة عمامة له خلقاء فقال رجل: ما نز إلى هذه 
العمامة» عندنا عمائم نرسل إليك بواحدة» قال: أا لا آخذ من الناس شین إا اخذ من 


الامراء . 


4- وقال الاعمش عن ابراهیم: لقيت عکرمة. فسألته عن البطشة الكبري قال: بوم 
القيامة فقلت: إن عبد الله كان قول: بوم ددر فاخبرني من ساله بعد ذلك فتال: بوم 


ددر . 


7 إذن فأوب له غرض في روانه أحاددث عكرمة» وإلا فالذي لا صلي سقط عندهم بالمرة. 


5- وقال عباس بن ماد بن زائدة: عن عثمان بن مرة» قلت للقاسم: اق عة مول 
ابن عباس» قال: حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزفت 
والتقير والدباء والحنئم والجرار» قال: با ابن أخيء إن عکرمة کذاب يحدث غدوة حديثا 
يخالفه عشية» رواه روح بن عبادة عن عشمان بن مرة حوه. 

6- وقال مسلم بن الحجاج: حدثنا إبراهيم بن خالد اليشكريء قال: حدثنا أبو الوليد 
الطبالسي» عن القاسم بن معن بن عبد الرحمان» قال: حدثئني أبي» عن عبد الرحمان» 
قال: حدث عکرمة حديثء فقال: معت ابن عباس ول كذا وكذاء قال: فقلت با 
غلام هات الدواة والقرطاس ؟ فتال: أعجبك ؟ قلت: نعم قال: ترد أن تكبته ؟ 
قلت: نعم قال: فا قلته برأبي . 

7 فا ل ۱ عکرمة يحدث الحددث» ثم مول فى ةة إن کان كذللك: 

8- وقال محمد بن عبد الرحمان الدغولي: حدثنا أبو وهب أحمد بن أبي زهير المروزي» 
قال: حدثنا النضر بن شميل» قال: حدثنا سالم أبو عتاب من أهل البصرة قال: كنت 
أطوف أنا وبکر بن عبد الله المزني» فضحك بكر فقال له صاحب لي: ما بضحکك با 
با عبد الله ؟ قال: العجب من أهل البصرة أن عكرمة حدثهم - بعنى:_عن ابن عباس 
- في تحلیل الصرف قال: كان عكرمة حدثهم أنه أحله فانا أشهد أنه صدق ولكنى 
أقيم خمسين من أشياخ المهاجرين والانصار شهدون أنه انى منه. 


9- وقال معّمر بن سليمان عن أبيه: قيل لطاوس: إن عكرمة قول: لا ددافعن أحدكم 
والغائط والبول في الصلاة أ و کلاما هذا معناه» فقال طاوس: المسكن لو اقتصر على ما 
سمع» كان قر مع علما . 

0- وقال حماد بن زيد» عن آوب عن إبراهيم بن میسرة» عن طاوس: لو آن مولى ان 
عباس أت الله وکف من حدسْه لشدت إلية الظابا . . 

1- وقال أو طالب عن أحمد بن حنبل: قال خالد الحزاء: کل ما قال محمد بن سيرين: 
" نبئت عن ابن عباس " فا رواه عن عكرمةء زاد غيره: لقيه بالكوفة أمام المختار, 
قلت: ۸ یکی سمي عكرمة ؟ قال: لا حمد» ولا مالك» لا سمونه في الحديث إلا أن 
مالكا قد ماه في حدث واحدء قلت: ما کان شأنه ؟ قال: كان من أعلم الناس ولکنه 
کان بری رأي الخوارج رأي الصفریة وم ددع موضعا إلا خرح إليه: خراسان» والشام» 
والبمن» ومصرء وأفرميةء وقال: انا أخذ اهل آفريقية راي الصفرية من عكرمة لا قدم 
عليهم» وکان باني الامراء مطلب جواتزهم. وأتى الجند إلى طاوس, فاعطاه ناقة. وقال: 
أخذ علم هذا العبد واختلف أهل الدنة في المرأة موت وم بلاعنها زوجها: برثها . 

2- وقال مصعب بن عبد الله الزيري: كان بری رأي الخوارج. فطلبه عض ولاة المددنة, 
شغيب عند داود بن الحصين حبّی مات عنده. 

3 وقال اماعیل بن أبي 5 عن مالك بن انم عن 5 أني كانه كام مون 
ان عباس وکر عزة سد المصر. فما علمت أن احدا من اهل السجد حل حبونه 


الما . 


4- وقال آو داود سليمان بن معبد السنجي عن الاصمعيء عن ابن أبي الزناد: مات 
كثير وعكرمة مول ابن عباس في بوم واحد» قال: فاخبرني غير الاصمعي؛ قال: فشهد 
الناس جنازة كثير: وتركوا جنازة عكرمة . 

5- وقال يحبى بن بكر عن الدراوردي: مات عكرمة وكثير عزة بالمدينة في بوم واحد 
فما شهدهما إلا سودان الدننة. 

6 وقال أحمد بن حنبل: مات عکرمة وكثير عزة في بوم واحد ولم شهد حتازة عکرمة 
کی راح 

7- وقال البخاري ويعقوب بن سفيان عن علي بن المديني: مات بالمدينة سنة أرع و 
زاد موب عن علي: فما حمله أحدء أكثروا له أربعة . 

8- قال: وسممعت عض المدنيين سول: انفقت جنازته وجنازة كثير عزة باب المسجد فى 
بوم واحد فما قام إليها أحد من اهل السجد. ومن هناك | برو عنه مالك. 

9 وقال علي بن عبد الله التميمي؛ ومد بن عبد الله بن ير» ومصعب بن عبد الله 
الزبري وعمرو بن علي» وخليفة بن خياط › وأو عبيد الاسم بن سلا وأو سعيد 
بن بونس: مات سنة خمس ومئةء وكذلك أبو الحسن ابن البراء عن علي بن المديني» وزاد 
التميمي وابن ونس: وهو ابن ادن سنةء وقال الواقدي : حدثتني انه ام داود أنه توفي 


0 قال: وقال غير خالد بن القاسم: عجب الناس لاجتماعهما في الموت واختلاف 
رأهما: عكرمة ظن به أنه يرى رأي امثوارج تكفر بالنظرة؛ وكثير شيعي من بالرجعة ! 
وقال الحيثم ن عدي» وا وغ ر الضربر: مات سنة ست وة 

1- وقال لو يعار المدني» وأو نعيم : واو بکر وعتمان اننا أبي شيبة» وهارون بن 
حاتم» وقعنب بن الحرر: مات سنة سبع ومّة وقيل عن الحيثم بن عدي» وأبي الحسن 


المدائني» وخبی بن معين: مات سنة مس عشرة ومّة وذلك و وال أعلم 


2- روی له مسلم مقرونا یره واحتح مد الباقون 


4- ومن طريق هشام بن عبيد الله المخزومي معت ابن بي ذئب قول کان عكرمة غير 
ثقة وقد رنه 

5- وعن مطرف كان مالك بكره أن بذکز عكرمة فیحاف أن لا يحدثنا فما کون باطمع 
منه في ذلك إذا حلف فقال له رجل في ذلك فقال تحديئي لكم كفارته 

6- ومن طريقٌ أحمد: قال ميمون بن مهران اوق من عكرمة . 

7 وذكر ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه أنه م سمع من عانشة وقال في ایح 
والتعديل إنه ممع متها 

68- وقال آبو زرعة عكرمة عن أبي بكر وعن علي مرسل 


9- وقال أبو حاتم عكرمة لم سيم من سعد ف وقاص والله أعلم . 


ورغم هذا كله» فد وثقه جماعة من أهل امحدث ا بل بالغ عضهم فزعم اة 
الإجماع وبالغ خرون كاين معين فقال : إذا رم الرجل بهم عكرمة فاتهموه على الإسلام ! 
وأكثر المتآخرون من تقل الإجماع على توثيقه بسبب روابة البخاري له ( وما أدري أي إجماع 
عد ما سبق من تضيف الكثيرين له) . . وزعم عضهم أنه من اکر علماء زمانه ۰۰ .۸۱ 
وقد تركت سرد الأقوال ٤‏ توثيقه لطولها ولان ا جرح فيه غير مشهور عند المتآخرين ویکلفون 
أنه من رجال البخاري» فكان لادد أن سمع الجرح فيه كما سمعنا توثيقهء وحن لا نريد هنا 
الاتصار لاقوال من ضعفه ولا من وثقه» وإما نريد أن بعلم القاريء والباحث بأن في 


(عكرمة) خلافا کیرا » فکیف إذا آتی ہا لم يحدث به أحد ؟ فالشك وحده کفی في 
التوقف عن احاده ونحییدها الا ما حفت به التراى وناعه علیه غيرة من اهل الرواة. 
فترة 2: حال أبوب السختيني ( تلميذ عكرمة) 

وب بن أبي قيمة السختياني ( 131ه) تلميذ عکرمة والمنفرد عنه بروادة هذا الحديث» 
كان صرا سلفيا متشددا مبالغا في الکنس والحددث إذا وافق هوى الشخص ستوجب 


الشك فيه؛ ولولا وب السختيانی لما روى أهل الحددث عن عكرمة: كما سیق عن عض 


تلاميذه أنه قال ( هذا عمل لوب » قال عكرمة فتانا عكرمة)؛ فظاهر أن وب كان له الدور 


وكان آنوب السختياني لا يكلم اا من المسلمين المخالفين له كأبي حنيفة السني وعمرو بن 
عبید العتزلي وغيرهم؛ ويرى أن هؤلاء في منزلة المصاين «الجرب» يحب الا نسمع منهم كلمة 
ولا نرد عليهم السلا وأمثال آبوب السختياني هم قدوة الأخلاق عن الغلاة اليوم» ولیس 
قدوتهم رسول الله (ص)ء وانظروا إلى واقع النبي (ص) وواقع أدوب السختياني» وأي الواقعين 
سیرغایه دين التشددون قدعا رن 
من أقوال لوب ومواقنه: 
1- کاب السنة لعبد الله بن أحمد -(1/ ص 189) ( عن ابن ابي مطيع مول 
كنت مع وب السختياني في السجد الحرام فراه او حنيفة فاقبل نحوه فلما راه یوب 
قال لاصحانه: قونوا لا عدنا بره قوموا لا عدنا بجرنه) قال الف رجاله تات. 
2- وق السنة لعبد الله بن أحمد اا / ص 189) ( ..عن حماد بن زبد 
قال “معت آوب قول لقّد ترك أبو حنيفة هذا الدن وهو أرق من ثوب سابري)» 
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وهذا ذم لي حنیعفه انه لم بن من الدين شيا . . 


3- العلو للعلي الغفار للذهبي و / ص 129) الإسناد (. .“معت حاد بن 
زید ول معت أبوب السختياني وذكر العتزلة وقال لا مدار القوم على أن وا 
لیس في السماء شيء) ثم قال الذهی: هذا إسناد کالشمس وضوحا وکالاسطوانة 
00000 البصرة وعالهم! قلت: وهذا ستنتح منه السلفية تكفير 
العنزلة. 

4- وف تلبيس إبليس - (ح 1 / ص 22) (قال أنوب السختيانيی: ما ازداد صاحب 
دعة اجنهادا إلا ازداد من الله عز و جل عدا) عني آن آنا حنيفة لو نت عبادته 
فهي ضده. 

5- الإبانة الكبرى لابن بطة - (ج 2 / ص 7) ( . .عن بوب السختياني » أنه دعي 
إلى عسل ميت » فحرح مع الموم > فلما كشف عن وجه الميت عرفه » فقال : « 


اقا فا اک انیت غل راه ای ضراعت عة قلغل مين 


المسلمين؟ إذن فمن مشی مع أبي حنيفة أو عمرو بن عبید يحب ألا خسل ولا 
صلی عليه . . ! ولیس الغرب في غلو وب انا فى غلو أهل الحددث فيه واخاذه 


قدوة والاحتجاج بفعله وقوله وكأنه لا فرق بینه وبين التي (ص) . 


فالغلاة المتقدمون يجعلون أدوب السختياني حنة» فمن أحبه فهو المهتدي» ومن انحرف عنه 
فهو المبتدع» ويجعلون آبا حتيفة في جانب آخر فمن احبه فهو الضال ومن أغضه فهو المهتديء 
ينما الصواب أن ااذ هذا أو ذاك محنة متحن بها المسلمون هو البدعة وهو الغلو. 


قول اللالکائی في اعتفاد اهل السنة *- ( 1 / ص 171) 


(... وإذا رت الرجل تمد من أهل البصرة على آوب السخنبانی وان عون وونس 
واتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارج خيره ۰۰ وإذا رأيت الرجل يحب لا 
حنيفة وراه والنظر فيه فلا تطمن إليه وإلى من ذهب مذهبه من خلو في أمره وسحذه 
(ماما] + 

ووب السختياني له مكانة كييرة عن غلاة عصرناء وعدون فعله وقوله سنة يحب اتباعهاء 
وکانه رسول الله (ص)» وهذا غلو شدید لا تبه له الناس لغلبة الغلو اللذهبي» قول سفر 
الحوالي في شرح العقيدة الطحاوية - (ح 1 / ص 96) ( لذلك كانوا ( مَصد الساف) 
رحمهم الله تا لی لا بحادلون أهل البدع» برفضون أن ی أصلاء حتى أن آوب وب 
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7 وهذا الكثاب للالكائي من الکلب الت نشا عليها طلاب العلم في الملکته لکنهم لا بظهرون کل شی»» وإنا 


ستخدمون ما هو آخنی من الثقية» فلذلك هم منمصلون عن اجتمع امور حنی آني الفرصة. 


نصف كلمة وخرج وتركه)'” إذن فلا فرق بين أن سول فعل التي (ص) كذا وفعل أبوب 
السختياني كذا . . هذا هو الواقع وليس النظرىة» نظرتتا كل ؤخذ من قوله ورد إلا صاحب 
هذا القبرء وواقعنا كل سافنا تأخذ من قولحم ولا نرد» ثم هذا السلف نختار متهم الأكثر 
تشددا وسا عن سماحة الإسلام؛ واه اذه اوي السختاى هن شنيشه ان فلا قمع 
أخذ لوب النفور من المسامين وسنة جفاف الطبع» فقي كناب اللالكائي اعتقاد أهل السنة - 
4 / ص 689) (. .عن وب السختياني قال: قال أبو قلابة با آوب اضبط عني 5 
لا تقولن في القرآن براك وإباك والقدر وإذا ذكر أصحاب محمد فامسك ولا مكن أصحاب 
الأهواء سمعك فيغيروا قلبكت) إذن فالاعزال عن مثل آبي حنيفة هو الواجب وهو السنة وهو 
العقيدة وهو الإسلام» وان بقی إلا وجب قل هؤلاء المبتدعة (فمن دل دنه فاقتلوه) هذا 
هو سر شر لوب لهذا الحديث لعل الله تي دولة تزح آمثال بي حنيمة وعمرو بن عبيد 


هؤلاء من اة ۲ 


علل حدث 5 السخنیانی: 


131 سفر الحوالي في مقدمة شرح الطحاوية . 


مع الوثيق الكبير من اهل الحديث لاوب السختياني وحبهم له وغلوهم فيه رغم كل المثالب 
في رأنه وسلوكه - وهذا ما ركد ما کزرناه بان أهل الحددث فرقة من الفرق المتنازعة» فمن 
کان فيها راس فلا يجوز تضعيفه حنى لو ظهر على حدسه خال كبير. . 

ومن خلال تتبعي لاحادث أنوب السختياني وجدته لغلوه صرف في الأسانيد والمتون» 
وعلى هذا لا يجوز أن دق واه عن عكرمة هذا الحديث ( من ندل دنه فاقتلوه) فد 
كون البلاء منه» لا سيما وأنه قد روى عن عكرمة عشرات من الرواة وم برووا عنه هذا 
الحديث» فقد بکون الحديث من وضع وب السختياني او لعله اسقط من اتاد او لقظه ما 
وجب ضعقه» واوب قعل هذا 55 

ومن ماذح أفعاله الشبيهة بهذا أنه لتحمسه في ابات حديث أن الى (ص) رأى ربه في 
صورة! فقد اسقط أحد الرواة الضعفاء . . ففي کاب روية الله المنسوب للدارقطتی - (ح 
1 / ص 176) ذكر حدث: 

(قنادة عن ابی قلاة عن خالد بن اللجلاجح عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله رات 
ربى عز وجل فى احسن صورة) ! ثم قال ( خالفه ابوب السختیانی رواه عن ابى قلادة عن 


ابن عباس وم بذكر بینهما أحدا) فهذا التصرف من ابوب في حذف شيخ ابي قلالة مکن أن 


فعله أوب في حدث عكرمة فيسقط من الرواة ما موي الحديث الضعيف لأنه أزال من 
الاسناد ما عکی أن سمسك به المضعف للحددث . 

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله والأنبياء والمرسلين. 

اننهى تسین الکذاب ومقدمته 

فى 27 شعبان 1430ه ف الرراض 


وقرأته على عجل أدام عيد الأضحى 1431ه في جدة . 


